
 

الملخص
يتناول هذا البحث: توجيه أبي عُبيد القاسم بن سلاَّم للقراءات من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة آل عمران »جمعًا ودراسةً«.

وقد أراد الباحث من بحثه تحقيق الأهداف التالية:
- جمع توجيه أبي عُبيد للقراءات في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران من كل ما وقفتُ عليه في كتب أهل العلم.

- دراسة توجيه أبي عُبيد للقراءات.
- بيان منهج أبي عُبيد في توجيه القراءات.

وخلص الباحث إلى النتائج التالية:	
- بلغ عدد المواضع التي وجَّهها أبو عُبيد في سور الفاتحة والبقرة وآل عمران ثلاثةً وعشرين موضعًا، وبلغ عدد المواضع التي وجَّهها في القرآن كله مائةً وخمسةً وخمسين موضعًا.

ه بالقرآن الكريم، وتارة بالسنة النبوية، وتارة باللغة العربية، وتارة بالقراءات الشاذة. - تنوَّعت موارد التوجيه عند أبي عُبيد، فتارة يوجِّ
كما يوصي الباحث بما يلي:

- جمع توجيه أبي عُبيد الذي يعتمد على السياق، سواء القبلي أو البعدي، وإفراده بالدراسة، ومقارنته بكتب التفسير التي تهتم ببيان التناسب بين الآيات.
- يوصي المهتمين بعلم التوجيه التنقيب عن جهود السلف في توجيه القراءات، وبيان دورهم وأثرهم في هذا العلم، فهو لا يزال مجالًا خصبًا للبحوث العلمية.

الكلمات المفتاحية: توجيه، القراءات، أبو عُبيد.
Abstract: 
-This research deals with the explanation of Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam in justifiying readings (Al-Qira`aat) from the 
beginning of Suratil--Fatihah to the end of Surati Al-Imran «collection and study».
The researcher aimed from his research to achieve the following objectives:
-Collecting the justifications of Abu Ubaid in Suratil-Fatihah, Al Baqarah and Ali-Imran from all that he found in the books of 
scholars.
-Study of Abu Obaid›s justifications of Qur`anic readings (Al-Qira`aat).
-Explanation of Abi Obaid›s approaches in justifying the readings.
The researcher reached the following results: -
-The number of places that Abu Ubaid addressed in Suras Al-Fatihah, Al-Baqara and Al Imran reached twenty-three, and the 
number of places he addressed in the entire Qur’an reached one hundred and fifty-five.
-Abu Ubaid’s references for the justification vary, sometimes he justifies with the Holy Qur’an, sometimes with the Prophetic 
Sunnah, sometimes with Arabic, and sometimes with odd readings.
The researcher also recommends the following: -
-Collecting the justifications of Abi Obaid, which depends on the context, whether before the text or after in a separate study and 
comparing it with books of interpretation that are concerned with the relationship between the verses.
It is recommended for those interested in the science of Qira`at justification to explore the efforts of the predecessors in justifying 
Qur`anic readings, and to clarify their role and impact in this science, as it is still a fertile field for Qur`anic scientific research
Key words: Justification, Al-Qira`aat, Abu Ubaid.
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مقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله وكفــى، والصــاة والســام علــى النــي المصطفــى، وآلــه 
وصحبــه ومــن تلــى.. وبعــد:

فــإن خــر مــا صُرفــت فيــه الأعمــار، وأولى مــا بذُلــت فيــه النفــوس، 
هــو كتــاب الله عــز وجــل، ومــا يتعلــق بــه مــن علــوم، إذ هــي أشــرف 
العلــوم؛ لتعلقهــا بأشــرف معلــوم، ومــن تلــك العلــوم: علــم توجيــه 
ــر  القــراءات، فبــه يبُــنَّ وجــه القــراءة، ويكشــف غامضهــا، ويفسِّ

معناهــا، ويزيــل الإبهــام عنهــا.
عصــور  منــذ  الســلف  علمــاء  باهتمــام  العلــم  هــذا  حظــي  ولقــد 
التدويــن الأولى، فألفــوا فيــه كثــراً مــن المصنفــات، ورغــم فقــدان 
كثــرٍ منهــا إلا أنَّ بعــض المصــادر المتقدمــة حفظــت لنــا بعــض 
مــرويات أولئــك الأئمــة المشــتغلين بعلــم توجيــه القــراءات، فأُودعــت 
في ثناياهــا أقوالهــم ونقولاتهــم، الــي تنُبــئ عــن اهتمامهــم بذلــك العلــم 
وعنايتهــم بــه، ومــن أولئــك الأعــام: أبــو عُبيــد القاســم بــن ســاَّم 
)ت 224هـــ(، فــأردت أن أجمــع أقوالــه في هــذا البحــث الــذي 
أسميتــه: )توجيــه أبــي عُبيــد القاســم بــن ســاَّم للقــراءات مــن أول 
ســورة الفاتحــة إلــى آخــر ســورة آل عمــران »جمعًــا ودراســةً«(.

وســأخرج إن شــاء الله بقيــة توجيهاتــه في بحــوث متلاحقــة، والله 
أســأل أن يجعلــه خالصًــا لوجهــه وأن يحســن عاقبــي وعاقبــة كل 

مســلم إنــه جــواد كــريم.
أهمية البحث وأسباب اختياره:

- ارتباط الموضوع بكتاب الله ، وهذا يكسبه شرفاً ورفعة.
- مكانــة الإمــام أبي عُبيــد القاســم بــن ســاَّم بــن العلمــاء، حيــث 
وُصــف بأنــه أول إمــام معتــر جمــع القــراءات في كتــاب، قــال ابــن 
في كتــاب:  القــراءات  جمــع  معتــر  إمــام  أول  »فــكان  الجــزري: 
أبــو عُبيــد القاســم بــن ســاَّم، وجعلهــم -فيمــا أحســب- خمســة 

وعشــرين قــارئً مــع هــؤلاء الســبعة«)1(. 
ــه القــراءات  - تميُّــز توجيــه أبي عُبيــد للقــراءات بالتنــوع، فتــارة يوُجِّ
بالقــراءات  وتارة  العربيــة،  باللغــة  وتارة  بالســنة،  وتارة  بالقــرآن، 

الشــاذة.
علمــاء  علــى  مــه  لتقدُّ للقــراءات  عُبيــد  أبي  توجيــه  أهميــة جمــع   -

التوجيــه. لعلــم  تأصيــاً  ذلــك  مــن  والاســتفادة  التوجيــه، 
- إبــراز دور وجهــود الإمــام أبي عُبيــد في علــم توجيــه القــراءات 

لهــا.  والاحتجــاج 
- أن هذا الموضوع في جمع المتفرق، وجمع المتفرق لا يخفى ما فيه 

1 نشر القراءات العشر، ابن الجزري )186/1(.

من تأصيل، ودقة في التحصيل، وهي طريقة ســار عليها العلماء، 
فحصَّلــوا النظــر العميــق، والفهــم الدقيــق، فســرتُ علــى مــا ســار 

عليــه العلمــاء، لعلــي أحظــى ببعــض مــا حظــوا بــه. 
أهداف البحث:

- جمــع توجيــه أبي عُبيــد للقــراءات في ســور الفاتحــة والبقــرة وآل 
عمــران مــن كل مــا وقفــتُ عليــه في كتــب أهــل العلــم.

- دراسة توجيه أبي عُبيد للقراءات.
- بيان منهج أبي عُبيد في توجيه القراءات.

مشكلة البحث:
يعــالج هــذا البحــث مشــكلة قلــة البحــوث العلميــة الــي اعتنــت 
البحــث جمــع  هــذا  فيحــاول  للقــراءات،  الســلف  بتوجيــه علمــاء 
توجيــه علــم مــن أعــام الأمــة للقــراءات ودراســته دراســة علميــة، 
لعلــه يضيــف جديــدًا في تأصيــل هــذا العلــم، وبيــان اهتمــام الســلف 

بــه.
الدراسات السابقة:

بعــد البحــث والاطــاع، وســؤال المختصــن في هــذا العلــم، لم أقــف 
علــى بحــث كُتــب في هــذا الموضــوع.

خطة البحث: 
وخاتمــة،  ومبحثــن،  وتمهيــد،  مقدمــة،  علــى:  البحــث  يشــتمل 

وفهــارس.
وأهـــدافه،  اختيـــاره،  وأسبـــاب  البحــث  أهميـــة  وفيهــا:  الـــمقدمة: 

ومنهجـــه. وخطـــته،  الســـابقة،  والدراســـات  ومشــكلته، 
التمهيــد: ويتضمــن ترجمــة موجــزة للإمــام أبي عُبيــد القاســم بــن 

ســاَّم. 
وفيــه  القــراءات،  توجيــه  في  عُبيــد  أبي  منهــج  الأول:  المبحــث 

مطلبــان:
المطلب الأول: موارد أبي عُبيد في توجيه القراءات.
المطلب الثاني: مميزات توجيه أبي عُبيد للقراءات.

المبحث الثاني: توجيه أبي عُبيد للقراءات، وفيه مطلبان:
المطلــب الأول: توجيــه أبي عُبيــد للقــراءات في ســورتي الفاتحــة 

والبقــرة.
المطلب الثاني: توجيه أبي عُبيد للقراءات في سورة آل عمران.

الخاتمة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
وفهــرس  والمراجــع،  المصــادر  فهــرس  علــى  وتشــتمل  الفهــارس: 

الموضوعــات. 
منهج البحث:

سلكتُ في هذا البحث المنهج الآتي:
التوجيــه  مــن كتــب  التوجيــه،  فــي  عُبيــد  أبــي  جمــع كلام   -1
والتفســير واللغــة وعلــوم القــرآن، وغيرهــا مــن الكتــب التــي ذكــرت 
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القــراءات. لبعــض  لــه  توجيهًــا 
2- ذكر الآية التي ورد فيها توجيه أبي عُبيد للقراءة.

3- ذكر القراءة التي وجَّهها أبو عُبيد مع عزوها لأصحابها.
4- كتابة الآيات والقراءات المتواترة بالرسم العثماني.

النــص  فــإن كان  للقــراءة،  عُبيــد  أبــي  توجيــه  عبــارة  ذكــر   -5
المنقــول عــن أبــي عُبيــد ورد فــي عــدة مصــادر، فإنــي أنقــل كلامــه 
أقدمهــا زمنـًـا،  لــم يكــن  نصًــا، وإن  المصــادر  تلــك  مــن أكمــل 

المصــادر. باقــي  إلــى  القــارئ  وأحيــل 
6- لا أذكــر اســم المؤلـِّـف الــذي أورد التوجيــه فــي بدايــة نـقَْــلِ 
كلامــه، مكتفيــًا بالإحالــة إلــى المصــدر فــي آخــر الــكلام، إلا إذا 
كان حَــذْفُ اســم المؤلــِّف يُخِــلُّ بالســياق، فحينئــذٍ أذكــر اســمه.

7- التعليق على كلام أبي عُبيد.
التمهيد:

ترجمة موجزة للإمام أبي عُبيد القاسم بن سلاَّم)2(:
أولًا: اسمه ونسبه وكنيته، ومولده:

هــو القاســم بــن ســاَّم، أبــو عُبيــد الخراســاني، الأزدي الأنصــاري 
الخزاعــي بالــولاء، كان أبــوه مملــوكا روميــا لرجــل مــن أهــل هــراة، وُلــد 
ســنة 157هـــ بمدينــة هــراة بخرســان)3(، وقيــل: ســنة 154هـــ)4(، 

وقيــل: ســنة 150هـــ)5(. 
ثانيًا: نشأته ورحلاته)6(:	

نشــأ أبــو عُبيــد في بلــدة هــراة مــكان مولــده، حيــث بــدأ طلــب 
بغــداد  إلى  ارتحــل  الكتَّــاب، ثم  ســيدة في  ابــن  علــى  فيهــا  العلــم 
والتقــى بأبــرز شــيوخها وطلــب العلــم علــى يديهــم، منهــم: ســعيد 
بــن عبــد الرحمــن الجمحــي، ثم رحــل إلى الكوفــة وروى عــن شَــريك 
القاضــي، ثم رحــل البصــرة قاصــدًا الســماع مــن حمّـَـاد بــن زيــد، 
لكــن تــوفي حمّـَـاد قبــل أن يدخــل أبــو عُبيــد البصــرة، ثم ارتحــل إلى 
ــر بــن ســليمان، ثم رجــع إلى موطنــه  الرّقِّـَـة فــروى عــن شــيخه معمَّ
الأصلــي هــراة، فعمــل مــؤدبً ومعلمًــا لأبنــاء هرثمــة بــن أعــن القائــد، 
تــولى ثابــت الخزاعــي  ــا  فلمَّ بــن نصــر الخزاعــي،  ثم لأبنــاء ثابــت 
طرطــوس أوكل قضائهــا إلى أبي عُبيــد، ثم ارتحــل مــع يحــى بــن معــن 
إلى مصــر فأفــاد منهــا، ثم رحــل إلى مكــة قاصــدًا الحــج فمكــث 

فيهــا حــى توفــاه الله. 

2 ينُظر: الثقات، ابن حبان )16/9(؛ تاريخ العلماء النحويين، للتنوخي )ص:200(؛ طبقات 
المفسرين، الداودي )35/2(؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ياقوت الحموي )16/154(؛ 

وفيات الأعيان، ابن خلكان )60/4(؛ إنباه الرواة، القفطي )12/3(؛ طبقات الشافعية 
الكبرى، السبكي )270/1(؛ معرفة القراء الكبار، الذهبي )360/1(؛ غاية النهاية، ابن الجزري 

)42/3(؛ بغية الوعاة، السيوطي )253/2(.
3 ينُظر: إنباه الرواة، القفطي )12/3(؛ بغية الوعاة، السيوطي )253/2(.

4 ينُظر: طبقات المفسرين ، الداودي )35/2(؛ غاية النهاية، ابن الجزري )42/3(.

5 ينُظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان )60/4(؛ بغية الوعاة، السيوطي )253/2(.
6 ينُظـ�ر: طبقـ�ات المفسـ�رين ، الـ�داودي )35/2(؛ إرشــاد الأريــب، ياقــوت الحمــوي )16/154(؛ 
الكبــار،  القــراء  القفطـ�ي )12/3(؛ معرفــة  الـ�رواة،  إنبـ�اه  ابـ�ن خلـ�كان )60/4(؛  وفيـ�ات الأعيـ�ان، 

.)360/1( الذهـبي 

ثالثاً: شيوخه وتلامذته:
شيوخه:

العــراق  في  العلمـــاء  أئمــة  علــى  التّـَلْمــذة  شــرف  عُبيــد  أبــو  نال 
والشــام، فقــد كانــوا مــن خيـــرة علمـــاء عصرهـــم، وممــن برعــوا في 
علــوم القــراءات والتفســر والحديــث واللغــة والأدب، قارنــن إلى 
ذلــك ســرة حميــدة، وأخلاقـًـا نبيلــة، كان لهــا أوضــح الأثــر فيمــن 

أشــهرهم)7(. علــى  الضــوء  وســنلقي  عنهــم،  أخــذ 
شيوخه في القراءات:

أخــذ أبــو عُبيــد القــراءة عرضًــا وسماًعــا عــن أبــرز القــرَّاء المشــهود لهــم 
بالإمامــة والفضــل في ذلــك الوقــت منهــم:

1- علــي بــن حمــزة الكســائي )ت180هـــ(، إمــام فــي القــراءة 
واللغــة والنحــو، وأحــد القــرَّاء الســبعة.

القــراءة  أخــذ  )ت180هـــ(  القــاري  جعفــر  بــن  إســماعيل   -2
نصــاح. بــن  شــيبة  علــى  عرضــا 

3- شجاع بن أبي نصر البلخي، أبو نعيم المقري )ت190هـ(
ببغداد.

4- هشــام بــن عمــار، أبــو الوليــد الســلمي )ت245هـــ(، إمــام 
أهــل دمشــق وخطيبهــم ومقرئهــم ومحدثهــم وفقيههــم، وأحــد رواة 

قــراءة ابــن عامــر.
شيوخه في الحديث:

1- شَــريك بــن عبــد الله النخعــي، أبــو عبــد الله )ت178هـــ(، 
تــولَّ القضــاء بواســط ثم الكوفــة، كان عــادلًا فاضــاً عابــدًا.

2- إسماعيــل بــن عيــاش بــن ســليم العنســي، أبــو عتبــة الحمصــي 
)ت181هـــ(، حافــظ ثقــة، وأحــد رواة حديــث الشــاميين.

3- عبــد الله بــن المبــارك المــروزي )ت181هـــ(، ثقــة ثبــت فقيــه 
عــالم جــواد مجاهــد.

4- ســفيان بــن عُيينــة بــن أبي عمــران ميمــون الهــالي، أبــو محمــد 
الكــوفي )ت 198هـــ(، ثقــة حافــظ فقيــه إمــام حجــة.

شيوخه في الفقه:
الله  عبــد  أبــو  الشــافعي،  العبــاس  بــن  إدريــس  بــن  محمــد   -1
الشــافعي. المذهــب  ينُســب  وإليــه  بارع،  فقيــه  )ت204هـــ(، 

2- أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، أبــو عبــد الله )ت241هـــ(، إمــام 
المحدثــن، الناصــر للديــن، والمناضــل عــن الســنة، والصابــر في المحنــة، 

وإليــه ينُســب المذهــب الحنبلــي.
شيوخه في اللغة:

1- مَعْمَــر بــن المثــى، أبــو عبيــدة البصــري )208هـــ(، مــن أعلــم 

7 ينُظـ�ر: طبقـ�ات المفسـ�رين ، الـ�داودي )35/2(؛ إرشـ�اد الأريـ�ب، ياقـ�وت الحمـ�وي )154/16(؛ 
الكبــار،  القــراء  القفطــي )3/12(؛ معرفــة  الــرواة،  إنبــاه  ابـ�ن خلـ�كان )60/4(؛  وفيـ�ات الأعيـ�ان، 

الذهبي )360/1(؛ غاية النهاية، ابن الجزري )42/3(؛ بغية الوعاة، السيوطي )253/2(.	
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مــن صنــف في  العــرب وأخبارهــا، وأول  النــاس باللغــة وأنســاب 
الحديــث. غريــب 

2- ســعيد بــن أوس بــن ثابــت، أبــو زيــد الأنصــاري )ت215هـــ(، 
نحــوي لغُــوي أديــب.

3- عبــد الملــك بــن قريــب بــن عبــد الملــك، أبــو ســعيد الأصمعــي 
)ت217هـــ(، صاحــب اللغــة والنحــو والغريــب والأخبــار والملَِــح.

تلاميذه:
 تتلمــذ علــى يــد أبي عُبيــد كثــرٌ مــن طــاَّب العلــم، وأخــذ عنــه 
مــن  طلبتــه جماعــةٌ،  مــن  وبــرع  خلــقٌ كثــر،  والحديــث  القــراءات 

أشــهرهم)8(:
1- محمد بن إسحاق الصاغاني، أبو بكر )ت270هـ(.
2- نصر بن داود الصاغاني، أبو منصور )ت271هـ(.

3- أحمد بن يوسف، أبو عبد الله التغلبي )ت273هـ(.
4- ابــن أبــي الدنيــا، عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان 

القرشــي، أبــو بكــر البغــدادي )ت281هـــ(.
5- علي بن عبد العزيز البغوي ، أبو الحسن )ت286هـ(.

6- محمد بن يحيى المروزي، أبو بكر )ت298هـ(.
رابعًا: مؤلفاته ووفاته:

مؤلفاته:
تــرك أبــو عُبيــد تــراثً ضخمًــا تمثــل ذلــك في مؤلفاتــه الــي بلغــت 
بضعــة وعشــرين مؤلفًــا في القــرآن والفقــه وغريــب الحديــث والغريــب 
المصنــف والأمثــال ومعــاني الشــعر، ومــن أهــم تلــك المؤلفــات)9(:

- كتاب القراءات.
- كتاب المقصور والممدود.
- كتاب عدد آي القرآن. 

- كتاب فضائل القرآن.
- كتاب الناسخ والمنسوخ.

- كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته 
- كتاب الأموال.

- كتاب أدب القاضي على مذهب الشافعي.
- الخطب والمواعظ. 

- غريب الحديث.
- لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم.

- الغريب المصنف.

8 ينُظ�ـر: إرش�ـاد الأري�ـب، ياق�ـوت الحم�ـوي )154/16(؛ وفي�ـات الأعي�ـان، اب�ـن خل�ـكان )60/4(؛ 
القــراء  معرفــة  )270/1(؛  السـ�بكي  الكـبرى،  الشـ�افعية  طبقـ�ات  القفطـ�ي )12/3(؛  الـ�رواة،  إنبـ�اه 
الســيوطي  الوعــاة،  بغيــة  )42/3(؛  الج��زري  اب��ن  النهاي��ة،  غاي��ة  )1/360(؛  الذهــي  الكبــار، 

	.)253/2(
9 ينُظــر: طبقــات المفســرين ، الــداودي )35/2(؛ إرشــاد الأريــب، ياقــوت الحمــوي )154/16(؛ 
الكبــار،  القــراء  القفطــي )12/3(؛ معرفــة  الــرواة،  إنبــاه  ابــن خلــكان )60/4(؛  وفيــات الأعيــان، 

الذهبي )360/1(؛ غاية النهاية، ابن الجزري )42/3(؛ بغية الوعاة، السيوطي )253/2(.	

وفاته:
ســنة  وقيــل:  224هـــ)10(،  ســنة  مكــة  في  الله-  -رحمــه  تــوفي 
222هـــ)11(، وقيــل: ســنة 223هـــ)12(، وقيــل: ســنة 225هـــ)13(.

المبحــث الأول: منهــج أبــي عُبيــد فــي توجيــه القــراءات، وفيــه 
مبحثان: 

المطلب الأول:
موارد أبي عُبيد في توجيه القراءات

القــرآن  القــراءات يأخــذ مادتــه مــن مــوارد متنوعــة منهــا:  توجيــه 
الكــريم، والســنة النبويــة، واللغــة العربيــة، والقــراءات الشــاذة، وغيرهــا 
مــن المــوارد، ومــن أبــرز مــوارد توجيــه القــراءات عنــد أبي عُبيــد مــا 

يلــي:
المورد الأول: توجيه القراءات بالقرآن الكريم: 

اعتمــد أبــو عُبيــد في توجيــه القــراءات علــى القــرآن الكــريم، وذلــك 
مــن خــال مــا يلــي:

أ‌- توجيه القراءة بالسياق اللفظي:
 ،]48 عمــران:  ]آل  قــراءة ﴿وَيـعَُلِّمُــهُ﴾  توجيهــه  ذلــك:  مثــال 
ــه هــذه القــراءة بالســياق اللفظــي فقــال: »مــن قــرأ باليــاء  حيــث وجَّ
لــُقُ مَــا يَشَــآءُ﴾  ُ يَۡ لــِكِ ٱللَّ رده علــى اســم الله تعــالى في قولــه: ﴿كَذَٰ
ُ يـفَۡعَلُ مَا يَشَــآءُ﴾ ]آل  لِكَ ٱللَّ ]آل عمران: 47[، وقوله: ﴿كَذَٰ

عمــران: 40[«)14(.
تبُۡدُونهََــا  قرََاطِيــسَ  قــراءة ﴿تجَۡعلَوُنـَـهُۥ  توجيهــه  آخــر:  مثــال 
ــه هــذه  وَتخُۡفـُـونَ كَثِيــرٗا﴾ ]الأنعــام: 91[ بالتــاء، حيــث وجَّ
القــراءة بالســياق اللفظــي فقــال: »التــاء تُتــار للمخاطبــة قبلهــا 
كِتَٰبَ﴾]الأنعــام: 

ۡ
وبعدهــا، فالــي قبــل قولــه: ﴿قـُـلۡ مَــنۡ أنَــزَلَ ٱل

وَلَٓ  أنَتـُـمۡ  تـعَۡلَمُــوٓاْ  لَۡ  مَّــا  قولــه: ﴿وَعُلِّمۡتـُـم  بعدهــا  والــي   ،]91
.)15(»]91 ءَابَٓؤكُُمۡ﴾]الأنعــام: 

ب‌- توجيه القراءة بالسياق المعنوي:
 ]229 ]البقــرة:  يُاَفـَـآ﴾  أَن  قــراءة ﴿إِلَّٓ  ذلــك: توجيهــه  مثــال 
ــه هــذه القــراءة بالســياق المعنــوي فقــال:  بضــم اليــاء، حيــث وجَّ
فــإن  لقــال:  الزوجــن  أراد  الزوجــن، ولــو  لغــر  الخــوف  »فجعــل 

)154/16(؛  الحمــوي  ياقــوت  الأريــب،  إرشــاد  )16/9(؛  حبــان  ابــن  الثقــات،  ينُظــر:   10
وفيــات الأعيــان، ابــن خلــكان )60/4(؛ طبقــات الشــافعية الكــرى، الســبكي )270/1(؛ معرفــة 
القــراء الكبــار، الذهــي )360/1(؛ غايــة النهايــة، ابــن الجــزري )42/3(؛ بغيــة الوعــاة، الســيوطي 

.)253/2(
11 ينُظر: طبقات المفسرين ، الداودي )35/2(.   

12 ينُظر: إنباه الرواة، القفطي )12/3(.	
13 ينُظر: تاريخ العلماء النحويين، للتنوخي )ص:200(.

14 الشافي، ابن القرَّاب )152/2(.
15 حجة القراءات، ابن زنجلة )ص:261(.	
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.)16 خافــا«) 
ج‌- توجيه القراءة بالنظير اللفظي:

تُمۡ﴾ ]البقــرة: 246[ بكســر  ۡـ مثــال ذلــك: توجيهــه قــراءة ﴿عَسَــي
ــه هــذه القــراءة بالنظــر اللفظــي فقــال: »القــراءة  الســن، حيــث وجَّ
)عسِــيتم(  ولــو كان  اللغتــن،  أعــرف  لأنهــا  الفتــح؛  هــي  عنــدنا 

لقُرئِـِـت )عِســي ربنــا(، ومــا اختلفــوا في هــذا الحــرف«)17(.
 ]37 عمــران:  ]آل  ﴿وكََفَلَهَــا﴾  قــراءة  توجيهــه  آخــر:  مثــال 
اللفظــي،  القــراءة بالنظــر  ــه هــذه  الــكاف، حيــث وجَّ بتخفيــف 
قــال ابــن القــرَّاب: »واحتــجَّ أبــو عُبيــد بقولــه تعــالى: ﴿أيَّـُهُــمۡ يَكۡفُــلُ 

  .)18(»]44 عمــران:  ]آل  مَــرۡيََ﴾ 
د‌- توجيه القراءة بالرسم العثماني:

نِ﴾ ]طــه: 63[،  ــحِرَٰ ــذَۦۡنِ لَسَٰ مثــال ذلــك: توجيهــه قــراءة ﴿إِنَّ هَٰ
ــه هــذه القــراءة بالرســم العثمــاني فقــال: »وكذلــك رأيتهــا  حيــث وجَّ

في المصحــف الإمــام مصحــف عثمــان«)19(.
مُؤۡمِنــِنَ﴾ ]الأنبيــاء: 

ۡ
ــي ٱل لــِكَ نُ‍جِّ مثــال آخــر: توجيهــه قــراءة ﴿وكََذَٰ

ــه هــذه القــراءة بالرســم العثمــاني  88[ بنــون واحــدة، حيــث وجَّ
القــراءة أحــب إلي؛ لأنَّ المصاحــف كلهــا كُتبــت  فقــال: »هــذه 
بنــون واحــدة، وهكــذا رأيــت في مصحــف الإمــام عثمــان رضــي 

الله عنــه«)20(.
المورد الثاني: توجيه القراءات بالسنة النبوية:

اعتمــد أبــو عُبيــد في توجيــه القــراءات علــى الأحاديــث النبويــة، 
ومــن أمثلــة ذلــك مــا يلــي:

ــا﴾ ]البقــرة: 271[ بكســر النــون  مثــال: توجيهــه قــراءة ﴿فنَِعۡمَّ
ــه هــذه القــراءة بالســنة النبويــة، قــال ابــن  وســكون العــن، حيــث وجَّ
القــرَّاب: »وكان أبــو عُبيــد يختــار إســكان العــن وهــي قــراءة أبي 
عمــرو، ويحتــج بمــا روي عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــال: 

ــا بالمــال الصــالح للرجــل الصــالح(«)21(.  )نعِْمَّ
مثــال آخــر: توجيهــه قــراءة ﴿وَخَــاتَِ﴾ ]الأحــزاب: 40[ بكســر 
ــه هــذه القــراءة بالســنة النبويــة فقــال: »وبالكســر  التــاء، حيــث وجَّ
نقــرأ؛ لأنــه رُويــت الآثار عنــه أنــه قــال: »أَنَ خَــاتِ النَّبِيـِّـن«، فلــم 

يســمع أحــد مــن فقهائنــا يــروون إلا بكســر التــاء«)22(.
المورد الثالث: توجيه القراءات باللغة العربية:

16 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )137/3(.	
17 حجة القراءات، ابن زنجلة )ص:139(.

18 الشافي، ابن القرَّاب )148/2(.

19 الشافي، ابن القرَّاب )153/3(.
20 بحر العلوم، السمرقندي )439/2(.

21 الشافي، ابن القرَّاب )124/2(.
22 بحر العلوم، السمرقندي )64/3(.	

اعتمــد أبــو عُبيــد في توجيــه القــراءات علــى اللغــة العربيــة، وذلــك 
مــن خــال مــا يلــي:

أ‌- توجيه القراءات بالنحو:
فَائٓـِـزُونَ﴾ ]المؤمنــون: 

ۡ
مثــال ذلــك: توجيهــه قــراءة ﴿إِنّـَهُــمۡ هُــمُ ٱل

بفتــح  فَائٓـِـزُونَ﴾ 
ۡ
ٱل هُــمُ  ﴿أنَّـَهُــمۡ  وقــراءة  الهمــز،  111[بكســر 

ــه هاتــن القراءتــن بالنحــو فقــال: »وقــرأ الباقــون  الهمــز، حيــث وجَّ
﴿أنَّـَهُــمۡ﴾ بالنصــب أَنِّ جزيتهــم؛ لأنهــم هــم الفائــزون«)23(، وقــال 
أيضًــا: »الكســر أحــب إليَّ علــى ابتــداء المــدح مــن الله تعــالى«)24(. 

ب‌- توجيه القراءات بالصرف:
 ]135 ]النســاء:  اْ﴾  تلَۡــوُٓۥ قــراءة ﴿وَإِن  توجيهــه  ذلــك:  مثــال 
ــه هــذه القــراءة بالصــرف فقــال: »القــراءةُ عنــدنا  بواويــن، حيــث وجَّ

بواويــن مأخــوذةٌ مــن لَوَيـْـتُ«)25(.
مثــال آخــر: توجيهــه قــراءة ﴿عُــرُبً﴾ ]الواقعــة: 37[ بضــم العــن، 
ــه هــذه القــراءة بالصــرف فقــال: »نقــرأ بالضــم؛ لأنهــا  حيــث وجَّ
مثــل  عُــرُب،  وجمعهــا  عَــرُوب،  واحدتهــا  العربيــة، لأن  في  أقيــس 

صَبـُـور وصُــرُ، وشَــكُور وشُــكُر«)26(. 
ج‌- توجيه القراءات بالبلاغة:

مثــال ذلــك: توجيهــه قــراءة ﴿مَلِــكِ﴾ ]الفاتحــة: 4[ بغــر ألــف، 
ــه هــذه القــراءة بأنهــا أبلــغ مــن القــراءة الأخــرى فقــال:  حيــث وجَّ
»أنَّ كل مَلِــكٍ فهــو مالــكٌ، وليــس كل مالــكٍ مَلِــكًا؛ لأن الرجــل 
وهــو  مَلـِـكًا  يُســمى  فــا  ذلــك  وغــر  والثــوب  الــدار  يملــك  قــد 

مالــكٌ«)27(. 
د‌- توجيه القراءات بلغات العرب:

تُمۡ﴾ ]البقــرة: 246[ بفتــح  ۡـ مثــال ذلــك: توجيهــه قــراءة ﴿عَسَــي
ــه هــذه القــراءة بموافقتهــا لأشــهر لغــات العــرب  الســن، حيــث وجَّ

فقــال: »القــراءة عنــدنا هــي الفتــح؛ لأنهــا أعــرف اللغتــن«)28(.
فَــكَ﴾ ]الإســراء: 76[ بكســر  مثــال آخــر: توجيهــه قــراءة ﴿خِلَٰ
فَــكَ﴾ بفتــح الخــاء وســكون 

ۡ
الخــاء وفتــح الــام وألــف، وقــراءة ﴿خَل

ــه هاتــن القراءتــن بأنهمــا لغتــان فقــال: »همــا  الــام، حيــث وجَّ
لغتــان معناهمــا واحــد«)29(.

و‌- توجيه القراءات بأساليب العرب:
ــتُ وَٱلنُّــورُ﴾  مثــال ذلــك: توجيهــه قــراءة ﴿أَمۡ هَــلۡ تَسۡــتَوِي ٱلظُّلُمَٰ
ــه هــذه القــراءة بأســاليب العــرب  ]الرعــد: 16[ بالتــاء، حيــث وجَّ
وهــذا  حائــل«)30(،  والفعــل  المؤنــث  بــن  يَـُـلْ  لم  »لأنّـَـه  فقــال: 

23 بحر العلوم، السمرقندي )491/2(.
24 بحر العلوم، السمرقندي )491/2(.	

25 الدر المصون، السمين الحلبي )119/4(.	
26 بحر العلوم، السمرقندي )394/3(.

27 حجة القراءات، ابن زنجلة )ص:77(.	
28 الشافي، ابن القرَّاب )106/3(.	

29 حجة القراءات، ابن زنجلة )ص:139(.	
30 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )303/9(.
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أســلوب عــربي.
تُ كُلِّ  ــىَٰٓ إِليَۡــهِ ثَـَـرَٰ مثــال آخــر: توجيهــه قــراءة ﴿حَرَمًــا ءَامِنــا يُۡ
القــراءة  هــذه  ــه  وجَّ حيــث  باليــاء،   ]57 ]القصــص:  شَــيۡء﴾ 
بأســاليب العــرب فقــال: »لأنــه حــال بــن الاســم المؤنــث وبــن 

عــربي. أســلوب  وهــذا  حائــل«)31(،  فعلــه 
ي‌- توجيه القراءات باعتبار الأصل اللُّغوي:

بتشــديد  ]البقــرة: 78[  قــراءة ﴿أَمَــانَِّ﴾  توجيهــه  ذلــك:  مثــال 
ــا موافقــة للأصــل اللُّغــوي للَّفظــة  ــه هــذه القــراءة بأنَّ اليــاء، حيــث وجَّ
فقال: »واحدتها: )أمُْنيَّة( -مشددة- فالأحسن أن يكون الجمع 

مثلــه مشــدّدًا فيكــونَ ســواء«)32(. 
المورد الرابع: توجيه القراءات المتواترة بالقراءات الشاذة:

القــراءات  عُبيــد في توجيهــه للقــراءات المتواتــرة علــى  أبــو  اعتمــد 
الشــاذة، ومــن أمثلــة ذلــك مــا يلــي:

نـتَـهَُــمۡ﴾ ]الأنعــام: 23[  ۡـ مثــال: توجيهــه قــراءة  ﴿ثَّ لَۡ يَكُــن فِت
ــه هــذه القــراءةَ بالقــراءةِ الشــاذة،  بالتذكــر والنصــب، حيــث وجَّ
قــال الســمين الحلــي: »ورجَّــح أبــو عبيــد قــراءة الأخويــن بقــراءة أُبَّ 
وابــن مســعود: )وَمَــا كَان فِتـنْـتَـهَُــمْ إِلاَّ أَنْ قاَلــُوا( فلــم يـلُْحِــقْ الفعــل 

علامــة تأنيــث«)33(. 
مثــال آخــر: توجيهــه قــراءة ﴿وَمَــا يُشۡــعِركُُمۡ أنَّـَهَــآ إِذَا جَــآءَتۡ﴾ 
ــه هــذه القــراءةَ بالقــراءةِ  ]الأنعــام: 109[ بفتــح الهمــز، حيــث وجَّ
الشــاذة، قــال الســمين الحلــي: »فـــ )أنَّ( في هــذه المواضــع كلهــا 
ــا في مصحــف أُبَّ وقراءتــه:  بمعــى لعــلَّ، قالــوا: ويــدل علــى ذلــك أنَّ
)وَمَــا أدَْراَكُــمْ لََعلَّهَــا إِذَا جَــاءَتْ لا يـؤُْمِنـُـون(، ونقُِــلَ عنــه: )وَمَــا 

يُشْــعِركُُمْ لَعَلَّهَــا إِذَا جَــاءَتْ(، ذكــر ذلــك أبــو عُبيــد«)34(. 
المورد الخامس: توجيه القراءات بالإسناد:

بقولــه:  ذلــك  عــن  وعــرَّ  بالإســناد،  القــراءات  عُبيــد  أبــو  ــه  وجَّ
والبصــرة«)35(. الحرمــن  أهــل  »وعليهــا 

]مــريم:  مَّنسِــيًّا﴾  نِسۡــيًا  ﴿وكَُنــتُ  قــراءة  توجيهــه  ذلــك:  مثــال 
ــه هــذه القــراءة بالإســناد فقــال:  23[ بكســر النــون، حيــث وجَّ
»وبالكســر نقرؤهــا، لأنهــا كانــت أكثــر في لغــة العــرب وأفشــاها، 

والبصــرة«)36(. الحرمــن  أهــل  وعليهــا 
 المطلب الثاني:

مميزات توجيه أبي عُبيد للقراءات
تميز توجيه أبي عُبيد للقراءات بمميزات عدة، وهي:

1- التنوع في موارد التوجيه حسب ما يتناسب مع كل موضع، 

31 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )300/13(.	
32 الشافي، ابن القرَّاب )555/1(.

33 الدر المصون، السمين الحلبي )574/4(.	
34 الدر المصون، السمين الحلبي )103/5(.

35 بحر العلوم، السمرقندي )327/2(.	
36 بحر العلوم، السمرقندي )327/2(.

ــه  ــه الخــاف الدائــر فــي النحــو بمــا يتوافــق مــع النحــو، ويوجِّ فيوجِّ
ــه  الخــاف الدائــر فــي الصــرف بمــا يتوافــق مــع الصــرف، ويوجِّ
ــه  الخــاف الدائــر فــي اللغــات بمــا يتوافــق مــع لغــات العــرب، ويوجِّ
الرســم،  مــع  يتوافــق  بمــا  المصحــف  فــي رســم  الدائــر  الخــاف 

وهكــذا.
2- حســن الاســتيعاب فــي التوجيــه، فغالبــًا مــا يقُــوي وجــه القــراءة 

بمقوِّييَّــن أو أكثــر حســب مــا يتطلــب كل موضــع. 
3- استشــهاده بــكلام المتقدميــن فــي توجيــه القــراءات ممــن هــم 

أئمــة فــي القــراءة والتوجيــه كأبــي عمــرو البصــري، والكســائي.
المبحث الثاني: توجيه أبي عُبيد للقراءات، وفيه مبحثان: 

المطلب الأول:
توجيه أبي عُبيد للقراءات في سورتي الفاتحة والبقرة

سورة الفاتحة
يــنِ﴾ ]الفاتحــة:  ــَوۡمِ ٱلدِّ لِــكِ يـ الموضــع الأول: قــال تعالــى: ﴿مَٰ

.]4
القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿مَلِــكِ﴾ بغيــر ألــف، وهــي قــراءة نافــع وابــن 

كثيــر وأبــي عمــرو وابــن عامــر وحمــزة وأبــي جعفــر)37(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد: »أنَّ كل مَلــِكٍ فهــو مالــكٌ، وليــس 
كل مالــكٍ مَلــِكًا؛ لأن الرجــل قــد يملــك الــدار والثــوب وغيــر ذلــك 

فلا يُســمى مَلِكًا وهو مالكٌ«)38(.
ــه أبــو عُبيــد هــذه القــراءة بتوجيــه بلاغــي، وهــو أنَّ  التعليــق: وجَّ
لِــكِ﴾ بالألــف؛  هــذه القــراءة أبلــغ فــي المــدح وأعــم مــن قــراءة ﴿مَٰ
يــنِ﴾ أي: مالــكٌ لذلــك اليــوم بعينــه،  لِــكِ يــَـوۡمِ ٱلدِّ لأنَّ معنــى ﴿مَٰ
يــنِ﴾ أي: ملــك ذلــك اليــوم بمــا فيــه)39(. ومعنــى ﴿ مَلِــكِ يــَـوۡمِ ٱلدِّ

 سورة البقرة
هَــا  ۡـ عَن ــيۡطَٰنُ  ٱلشَّ ﴿فأََزلََّهُمَــا  تعالــى:  قــال  الأول:  الموضــع 

.]63 ]البقــرة:  فِيــهِ﴾  كَانـَـا  ــا  مِمَّ فأََخۡرَجَهُمَــا 
القراءتان الـمُوجَّهتان: ﴿فأََزلََّهُمَا﴾ بغير ألف مع تشديد اللام، 
القــراء عــدا حمــزة، وقــراءة حمــزة ﴿فأََزَٰلَهُمَــا﴾  قــراءة كل  وهــي 

بألــف بعــد الــزاي وتخفيــف الــام)40(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد: »مــن قــرأ بغــر ألــف ذهــب إلى 
الزَّلــل في الديــن كقولــه: ﴿فـتَـَـزِلَّ قـَـدَمُۢ بـعَۡــدَ ثـبُُوتهَِــا﴾ ]النحــل: 

37 ينُظــر: التبصــرة في القــراءات الســبع، مكــي بــن أبي طالــب )ص:250(؛ النشــر، ابــن الجــزري 
	.)866/2(

القــرَّاب  ابــن  القــراءات،  علــل  في  الشــافي  وينُظــر:  )ص:77(؛  زنجلــة  ابــن  القــراءات،  حجــة   38
	.)190/1(

39 ينُظــر: الحجــة للقــراء الســبعة، أبــو علــي الفارســي )9/1(؛ الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع، 
مكي بن أبي طالب )27/1(؛ الموضح في وجوه القراءات وعللها، ابن أبي مريم )229/1(. 	

الجــزري  ابــن  النشــر،  )ص:278(؛  الــداني  عمــرو  أبــو  الســبع،  القــراءات  في  التيســر  ينُظــر:   40
.)2154/4(
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94[، ومــن خفَّــف أراد إزالتهمــا عــن موضعهمــا«)41(.
ــا مــن الزَّلــل أي:  ــا﴾ أنَّ ــه أبــو عُبيــد قــراءة ﴿فأََزلََّهُمَ التعليــق: وجَّ
أوقعهمــا الشــيطان في الزلــة والخطــأ بســبب وسوســته وتزينــه الخطــأ 
ــا مــن الــزوال، أي: أبعدهمــا  ــه قــراءة ﴿فأََزَٰلَهُمَــا﴾ أنَّ لهمــا، ووجَّ
ونحَّاهمــا وأخرجهمــا الشــيطان مــن الجنــة، فجعــل كل قــراءة بمعــنً 
مســتقل عــن القــراءة الأخــرى، وقــد تأتي القــراءتان بمعــى واحــد، 
وهــو أن تكــون قــراءة الجمهــور ﴿فأََزلََّهُمَــا﴾ مــن زلَّ عــن المــكان، 
إذا تنحــى عنــه فلــم يثبــت فيــه ويســتقر، فتكــون مــن الــزوال كقــراءة 

حمــزة)42(. 
ــتٖ  ــهۦِ كَلِمَٰ بِّ ــن رَّ ــىٰٓ ءَادَمُ مِ الموضــع الثانــي: قــال تعــالى: ﴿فتَلَقََّ

ــهِ﴾ ]البقــرة: 37[. ــابَ عَليَۡ َ فتَ
ــتٖ فتَـَـابَ  بِّــهۦِ كَلِمَٰ ـىٰٓ ءَادَمُ مِــن رَّ القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿فتَلَقَّـَ
ــتٖ﴾، وهــي قــراءة كل  عَليَۡــهِ﴾ برفــع ﴿ءَادَمُ﴾ ونصــب ﴿كَلِمَٰ

القــراء عــدا ابــن كثيــر)43(.
بـِّـهۦِ  عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد: »معــى ﴿فتَلَقََّــىٰٓ ءَادَمُ مِــن رَّ

ــتٖ فتَـَـابَ عَليَۡــهِ﴾، أي: قبلهــا«)44(. كَلِمَٰ
وتوجيهــه  بالمعنــى،  القــراءة  هــذه  عُبيــد  أبــو  ــه  وجَّ التعليــق: 
ــتٖ﴾  و﴿كَلِمَٰ فاعــل  ﴿ءَادَمُ﴾  أن  علــى  دلالــة  فيــه  بالمعنــى؛ 
مفعــول، وذلــك أنَّ آدم قبلهــا والكلمــات مقبولــة، فهــي المفعولــة، 

فاعــل)45(.  وآدم 
ــنَ  ــىٰٓ أرَۡبعَِي ــا مُوسَ عَدۡنَ الموضــع الثالــث: قــال تعــالى: ﴿وَإِذۡ وَٰ
لِمُــونَ﴾ ]البقــرة:  ــدِهۦِ وَأنَتُــمۡ ظَٰ ــةٗ ثُــمَّ ٱتَّخَذۡتُــمُ ٱلۡعِجۡــلَ مِــنۢ بعَۡ ليَۡلَ

.]51
ــنَ  ــىٰٓ أرَۡبعَِي ــا مُوسَ عَدۡنَ الموضــع الثالــث: قــال تعــالى: ﴿وَإِذۡ وَٰ
لِمُــون﴾ ]البقــرة:  ــدِهۦِ وَأنَتُــمۡ ظَٰ ــةٗ ثُــمَّ ٱتَّخَذۡتُــمُ ٱلۡعِجۡــلَ مِــنۢ بعَۡ ليَۡلَ

.]51
القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿وَعَــدۡنَ﴾ بــدون ألــف، وهــي قــراءة أبي عمــرو 

وأبي جعفر ويعقوب)46(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد معلــِّاً قــراءة ﴿وَعَــدۡنَ﴾ : »وقبلــه 
]البقــرة:  عَفَــوۡنَ﴾  وبعــده ﴿ثَّ  ]البقــرة: 50[،  نـَـا﴾  فـرََقۡـ ﴿وَإِذۡ 

52[؛ ليكــون لفــظ الجميــع واحــدًا«)47(.
وقــال أيضًــا: »بأنَّ المواعــدة إنمــا تكــون مــن البشــر، وأمَّــا الله تعــالى 
القــرآن، نحــو:  المنفــرد بالوعــد والوعيــد، علــى هــذا وجــدنا  فهــو 

41 الكشف، مكي بن أبي طالب )236/1(؛ وينُظر: الشافي، ابن القرَّاب )533/1(.
42 ينُظــر: المختــار في معــاني قــراءات أهــل الأمصــار، ابــن إدريــس )42/1(؛ الكشــف، مكــي بــن أبي 

طالــب )236/1(؛ الشــافي، ابــن القــرَّاب )533/1(؛ الــدر المصــون، الســمين الحلــي )287/1(.
43 ينُظر: إرشاد المبتدي، أبو العز الواسطي )ص:140(؛ النشر، ابن الجزري )2154/4(.	

44 الكشف، مكي بن أبي طالب )237/1(.	
بــن أبي طالــب )237/1(؛ شــرح  ابــن إدريــس )43/1(؛ الكشــف، مكــي  45 ينُظــر: المختــار، 

العنوان، ابن نشوان )219/1(.	
46 ينُظر: المستنير في القراءات العشر، ابن سوار )25/2(؛ النشر، ابن الجزري )2156/4(.

47 الشافي، ابن القرَّاب )540/1(.

ٱلَّذِيــنَ ءَامَنـُـواْ مِنكُــمۡ﴾ ]النــور: 55[، ﴿وَعَدكَُــمُ   ُ ﴿وَعَــدَ ٱللَّ
﴾ ]إبراهيــم:  ـَـقِّ

ۡ
ُ مَغـَـانَِ﴾ ]الفتــح: 20[، ﴿وَعَدكَُــمۡ وَعۡــدَ ٱل ٱللَّ
﴾ ]الأنفــال: 7[«)48(. يعَِدكُُــمُ ٱللَُّ 22[، ﴿إِذۡ 

بثــاث  ﴿وَعَــدۡنَ﴾  قــراءة  اختيــاره  عُبيــد  أبــو  علَّــل  التعليــق: 
:)49 ( علـَـلٍ

 الأولى: مراعــاة للســياق اللفظــي القبلــي والبعــدي، وذلــك أنَّ مــا 
نــَا﴾، ومــا بعدهــا ﴿ثَّ عَفَــوۡنَ﴾، فحسُــن اختيــار  قبلهــا ﴿وَإِذۡ فـرََقۡـ

هــذه القــراءة ليكــون نســق الــكلام واحــد.
الثانيــة: مراعــاة للنظــر اللفظــي ممــا اتفــق عليــه القــراء، وهــو قولــه: 
ُ مَغــَانَِ﴾  ُ ٱلَّذِيــنَ ءَامَنــُواْ مِنكُــمۡ﴾ وقولــه: ﴿وَعَدكَُــمُ ٱللَّ ﴿وَعَــدَ ٱللَّ
ٱللَُّ﴾،  يعَِدكُُــمُ  ﴿إِذۡ  وقولــه:   ﴾ ـَـقِّ

ۡ
ٱل وَعۡــدَ  ﴿وَعَدكَُــمۡ  وقولــه: 

قــراءة  تــرد  ولم  ألــف،  بــدون  الآيات  هــذه  جــاءت جميــع  حيــث 
أخــرى بالألــف، فــردَّ مــا اختلفــوا فيــه إلى مــا اتفقــوا عليــه.

الثالثــة: اعتمــادًا علــى ظاهــر اللفــظ، وذلــك أنَّ المواعــدة إنمــا تكــون 
بــن المخلوقــن والمتكافئــن، فــا يحسُــن المواعــدة بــن الله عــز وجــل 
وبــن موســى عليــه الســام؛ لأن الله هــو المنفــرد بالوعــد والوعيــد، 
ويعضــد ذلــك القصــة، حيــث كان الوعــد مــن الله عــز وجــل وحــده 

لموســى عليــه الســام.
يـعَۡلَمُــونَ  لَ  يُّــونَ  أُمِّ هُــمۡ  ۡـ ﴿وَمِن تعــالى:  قــال  الرابــع:  الموضــع 

.]78 ]البقــرة:  يَظنُُّــونَ﴾  إِلَّ  هُــمۡ  وَإِنۡ  أَمَــانَِّ  إِلَّٓ  ــبَ  كِتَٰ
ۡ
ٱل

قــراءة كل  اليــاء، وهــي  بتشــديد  الـــمُوجَّهة: ﴿أَمَــانَِّ﴾  القــراءة 
جعفــر)50(. أبي  عــدا  القــراء 

عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد: »واحدتهــا: )أمُْنيَّــة( -مشــددة- 
فالأحســن أن يكــون الجمــع مثلــه مشــدّدًا فيكــونَ ســواء«)51(.

ــه أبــو عُبيــد قــراءة الجمهــور ﴿أَمَــانَِّ﴾ باعتبــار الأصــل  التعليــق: وجَّ
حــى يتوافــق الأصــل مــع الجمــع، وأصــل هــذه القــراءة: )أمُْنيَّــة( 
بالتشــديد لا غــر)52(، قــال ابــن جُــي: »أصــل هــذا كلــه التثقيــل، 

أمــانّي جمــع أمُْنيَّــة«)53(. 
طَــتۡ  الموضــع الخامــس: قــال تعــالى: ﴿مَــن كَسَــبَ سَــيِّئةَٗ وَأحََٰ

ــارِ﴾ ]البقــرة: 81[. ــبُ ٱلنَّ ــكَ أصَۡحَٰ ٓئِ ــهۦِ خَطِيٓ‍َٔتُــهُۥ فأَوُْلَٰ بِ
َتــُهُۥ ﴾ بالإفــراد، وهــي قــراءة كل القــراء  القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿خَطِيٓ‍ٔ

48 الــدر المصــون، الســمين الحلــي )352/1(؛ وينُظــر: الشــافي، ابــن القــرَّاب )540/1(؛ المحــرر 
الوجيز، ابن عطية )142/1(؛ البحر المحيط، أبو حيان )321/1(.	

49 ينُظــر: المختــار، ابــن إدريــس )46/1(؛ الشــافي، ابــن القــرَّاب )540/1(؛ الكشــف، مكــي بــن 
أبي طالــب )239/1(؛ المحــرر الوجيــز، ابــن عطيــة )142/1(؛ البحــر المحيــط، أبــو حيــان )321/1(؛ 

الدر المصون، السمين الحلبي )352/1(.	
50 ينُظــر: الروضــة في القــراءات الإحــدى عشــرة، أبــو علــي المالكــي )536/2(؛ النشــر، ابــن الجــزري 

.)2154/4(
51 الشافي، ابن القرَّاب )555/1(.

52 ينُظر: المحتَسب في تبيين وجوه شواذ القراءات، ابن جني )177/1(، الشافي، ابن القرَّاب 
)555/1(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )447/1(. 	

53 المحتَسب، ابن جني )177/1(.
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عــدا نافــع وأبي جعفــر)54(.
ــا اخــرنا هــذا الوجــه؛ لأنَّــه في  عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد: »إنَّ

التفســر: الشــرك«)55(.
ــهُۥ ﴾ علــى معــى  التعليــق: علَّــل أبــو عُبيــد اختيــاره قــراءة ﴿خَطِيٓ‍َٔتُ
الخطيئــة عنــد بعــض المفســرين، وذلــك أنَّ معناهــا: الشــرك، فقُرئــتْ 
بالإفــراد؛ لأن الشــرك مفــردٌ، فناســب اللَّفــظُ المعــى، ويُتمــل أن 
بــه الكثــرة، أي:  يـُـراد  يكــون لفــظ الخطيئــة اســم مفــرد مضــاف 
خَطِيئَاتـُـهُ، ونظــر هــذا الوجــه قولــه تعــالى: ﴿وَإِن تـعَُــدُّواْ نعِۡمَــتَ 

صُوهَــآ﴾، أي: نعَِــمَ الله)56(. ٱللَِّ لَ تُۡ
الموضــع الســادس: قــال تعــالى: ﴿مَــا ننَسَــخۡ مِــنۡ ءَايـَـةٍ أوَۡ 

نۡهَــآ أوَۡ مِثۡلِهَــآ﴾ ]البقــرة: 106[. ننُسِــهَا نـَـأۡتِ بِخَيۡــرٖ مِّ
القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿أَوۡ ننُسِــهَا﴾ بضــم النــون الأولى وكســر الســن 
مــن غــر همــز، وهــي قــراءة كل القــراء عــدا ابــن كثــر وأبي عمــرو)57(.

عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد: »﴿أَوۡ ننُسِــهَا﴾ مــن النســيان، 
ومعناه أن الله إذا شاء أنسى من القرآن من يشاء أن ينسيه«)58(.

بأنهــا  ننُسِــهَا﴾  الجمهــور ﴿أَوۡ  قــراءة  عُبيــد  أبــو  ــه  وجَّ التعليــق: 
مــن النســيان الــذي هــو ضــد الذكِّــر، أي: ننسِــكها فــا تذكرهــا، 
وهــذا النســيان يكــون فيمــا يجــوز فيــه النســخ والتبديــل مــن الأوامــر 
أمَّــا  الأوقــات،  مــن  وقــت  في  المصلحــة  علــى  الموقوفــة  والنواهــي 
قصــص الأنبيــاء وأخبــار الأمــم الســابقة فــا يكــون فيهــا النســخ 

والتبديــل)59(.
ويجــوز أن يكــون معــى ﴿أَوۡ ننُسِــهَا﴾ أي: نتركهــا، مــن الــرك، 
كما في قوله تعالى: ﴿نَسُواْ ٱللََّ فـنََسِيـهَُمۡ﴾ ]التوبة: 67[، أي: 
يــَـوۡمَ تنُسَــىٰ﴾ ]طــه: 

ۡ
لــِكَ ٱل تركــوا الله فتركهــم، وقولــه تعــالى: ﴿وكََذَٰ

126[، أي: وكذلــك اليــوم تــُـرْك)60(.
 َ ــإِنَّ ٱللَّ ــرٗا فَ عَ خَيۡ ــوَّ الموضــع الســابع: قــال تعــالى: ﴿وَمَــن تطََ

ــمٌ﴾ ]البقــرة: 158[. ــاكِرٌ عَلِي شَ
القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿تَطــَوَّعَ﴾ بالتــاء وفتــح العــن وتخفيــف الطــاء، 
وهــي قــراءة كل القــرَّاء عــدا حمــزة والكســائي ويعقــوب وخلــف)61(.

عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد: »وهــذه القــراءة فيهــا غُنيــة عــن 
الإدغــام«)62(.

54 ينُظر: الروضة، أبو علي المالكي )537/2(؛ النشر، ابن الجزري )2177/4(.	
55 الشافي، ابن القرَّاب )556/1(.

56 ينُظــر: الحجــة، أبــو علــي الفارســي )199/2(؛ الشــافي، ابــن القــرَّاب )556/1(؛ الكشــف، 
مكــي بــن أبي طالــب )249/1(.

الجــزري  ابــن  النشــر،  ؛   )258/2( غلبــون  ابــن  الثمــان،  القــراءات  في  التذكــرة  ينُظــر:   57
	.)2181/4(

58 حجة القراءات، ابن زنجلة )ص:110(.
59 ينُظــر: جامــع البيــان، ابــن جريــر الطــري )390/2(؛ الحجــة، أبــو علــي الفارســي )186/2(؛ 

المختــار، ابــن إدريــس )71/1(؛ حجــة القــراءات، ابــن زنجلــة )ص:110(.
60 ينُظر: المصادر السابقة.	

61 ينُظر: إرشاد المبتدي، أبو العز الواسطي )ص:154(؛ النشر، ابن الجزري )2191/4(.	
62 الشافي، ابن القرَّاب )64/2(.	

التعليــق: ذكــر أبــو عُبيــد وجــه هــذه القــراءة، وأن هــذه القــراءة 
لا إدغــام فيهــا، فهــي أخــف مــن القــراءة الأخــرى؛ لأن القــراءة 
الأخــرى جــاءت علــى لفــظ المســتقبل، والمســتقبل يلزمــه الــزيادة 
علــى  جــاءت  الــي  القــراءة  هــذه  بخــاف  والتشــديد،  والإدغــام 

الماضــي.
ــا شــرطية،  ﴿وَمَــن﴾ علــى هــذه القــراءة تحتمــل وجهــن: الأول: أنَّ
و﴿تَطــَوَّعَ﴾ فعــل مــاض موضعــه الجــزم بـ)مــنْ(، ومعنــاه الاســتقبال.

ــا موصولــة بمعــى الــذي، و﴿تَطــَوَّعَ﴾ صلتهــا لا محــل لهــا  الثــاني: أنَّ
مــن الإعــراب)63(.

ــةٞ  ــهُۥ فِدۡيَ الموضــع الثامــن: قــال تعــالى: ﴿وَعَلَــى ٱلَّذِيــنَ يطُِيقوُنَ
ــامُ مِسۡــكِينٖ﴾ ]البقــرة: 184[. طَعَ

القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿فِدۡيـَـةٞ طَعـَـامُ﴾ بالتنويــن والرفــع، وهــي قــراءة 
كل القــراء عــدا نافــع وابــن عامــر وأبي جعفــر)64(.

قــراءة ﴿فِدۡيـَـةٞ  اختيــاره  معلـِّـاً  عُبيــد  أبــو  قــال  التوجيــه:  عبــارة 
الفديــة«)65(. هــو  الطعــام  »لأنَّ  طَعـَـامُ﴾: 

التعليــق: جــاءت القــراءة بغــر إضافــة علــى تســمية الشــيء الــذي 
فأبَــدل  الفديــة،  مــن  الطعــام  أبُــدل  فديــة، ثم  الصيــام  بــه  يفُــدى 

الشــيء مــن الشــيء، فبيَّنــت أنَّ الفديــة هــي الطعــام)66(. 
الموضــع التاســع: قــال تعــالى: ﴿وَعَلـَـى ٱلَّذِيــنَ يطُِيقوُنـَـهُۥ فِدۡيـَـةٞ 

طَعـَـامُ مِسۡــكِينٖ﴾ ]البقــرة: 184[.
القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿مِسۡــكِينٖ﴾ بالإفــراد، وهــي قــراءة كل القــراء 

عــدا نافــع وابــن ذكــوان وأبي جعفــر)67(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد معلــِّاً اختيــاره قــراءة ﴿مِسۡــكِينٖ﴾: 
»فبيَّنــت أن لــكل يــوم إطعــام واحــد، فالواحــد مترجــم عــن الجميــع، 

وليــس الجميــع بمترجــم عــن واحــد«)68(.
التعليــق: ذكــر أبــو عُبيــد أن قــراءة ﴿مِسۡــكِينٖ﴾ بالإفــراد تبُــنِّ 
الفديــة علــى مــن أفطــر يومًــا واحــدً، وهــي إطعــام مســكين واحــد، 
وتــدلُّ أيضًــا قــراءة الإفــراد علــى الجمــع، وذلــك أنَّ لفــظ )مســكين( 
ــا قــراءة الجمــع  اســم جنــس، واســم الجنــس يــدلُّ علــى الجمــع، وأمَّ
فإنــِّه لا يقــع فيهــا بيــان مــا يلــزم الواحــد عــن كل يــوم أفطــره)69(.

ــَجَّ فَــاَ 
ۡ
ــَرَضَ فِيهِــنَّ ٱل الموضــع العاشــر: قــال تعــالى: ﴿فَمَــن فـ

63 ينُظــر: الشــافي، ابــن القــرَّاب )64/2(؛ الكشــف، مكــي بــن أبي طالــب )270/1(؛ الشــفاء، 
أبو الفضل البخاري )146/1(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )192/2(. 	
64 ينُظر: المستنير، ابن سوار )51/2(؛ النشر، ابن الجزري )2200/4(.	

65 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )287/2(.	
)316/1(؛  مــريم  أبي  ابــن  الموضــح،  )282/1(؛  طالــب  أبي  بــن  مكــي  الكشــف،  ينُظــر:   66
القرطــي  القــرآن،  الجامــع لأحــكام  البخــاري )156/1(،  الفضــل  أبــو  القــراءات،  الشــفاء في علــل 

	 .)287/2(
67 ينُظر: المستنير، ابن سوار )51/2(؛ النشر، ابن الجزري )2199/4(.

القرطــي  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  )95/1(؛  النحــاس  جعفــر  أبــو  القــرآن،  إعــراب   68
	.)287/2(

69 ينُظــر: إعــراب القــرآن، أبــو جعفــر النحــاس )95/1(؛ الشــافي، ابــن القــرَّاب )79/2(؛ الكشــف، 
مكي بن أبي طالب )282/1(؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )287/2(. 	
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﴾ ]البقــرة: 197[. ـَـجِّ
ۡ
رفَـَـثَ وَلَ فُسُــوقَ وَلَ جِــدَالَ فِ ٱل

القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿فـَـاَ رَفـَـثٞ وَلَ فسُُــوقٞ وَلَ جِــدَالَ﴾ بالرفــع 
والتنويــن في الأوَّلــن، والنصــب بــدون تنويــن في الثالــث، وهــي قــراءة 

ابــن كثــر وأبي عمــرو ويعقــوب)70(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد: »وإنمــا افترقــت الحــروف عندهــم؛ 
لأنهــم جعلــوا قولــه: ﴿فـَـاَ رَفـَـثٞ وَلَ فسُُــوقٞ﴾ بمعــى النهــي«)71(.

التعليــق: بــنَّ أبــو عُبيــد وجــه مــن قــرأ بالرفــع والتنويــن في الأولــن، 
ــا جــاءت علــى معــى النهــي، أي: لا ترفثــوا ولا تفســقوا، أو:  بأنَّ
علــى  جِــدَالَ﴾  ونصــب ﴿وَلَ  فســوق،  ولا  رفــث  يكونــنَّ  فــا 
النفــي أي: لا شــك أن الحــج في ذي الحجــة، لأن المشــركين كانــوا 
يقدمونــه ويؤخرونــه لمــا يقصدونــه مــن الغــارات والأخــذ بالثــأر)72(.

وقــول أبــو عُبيــد: »وإنمــا افترقــت الحــروف عندهــم« يريــد بذلــك: 
أنهــم قــرؤا بالرفــع والتنويــن في الأوَّلــن، والنصــب بــدون تنويــن في 

الثالــث.
الموضــع الحــادي عشــر: قــال تعــالى: ﴿إلٓا أَن يَاَفــَآ أَلَّ يقُِيمَــا 

﴾ ]البقــرة: 229[. حُــدُودَ ٱللَِّ
القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿إِلَّٓ أَن يُاَفــَآ﴾ بضــم اليــاء، وهــي قــراءة حمــزة 

وأبي جعفــر ويعقــوب)73(.
عبــارة التوجيــه: قــال القرطــي: »واختــاره أبــو عبيــد، قــال: لقولــه 
ــمۡ﴾ قــال: فجعــل الخــوف لغــر الزوجــن،  ــإِنۡ خِفۡتُ عــز وجــل: ﴿فَ
ولــو أراد الزوجــن لقــال: فــإن خافــا، وفي هــذا حجــة لمــن جعــل 

الخلــع إلى الســلطان«)74(.
المعنــوي،  الســياق  بنــاءً علــى  عُبيــد اختيــاره  أبــو  التعليــق: علَّــل 
والــي أشــار إليهــا بقولــه: »لقولــه عــز وجــل: ﴿فـَـإِنۡ خِفۡتـُـمۡ﴾«، 
حيــث إنَّ الخــوف في قــراءة حمــزة ومــن معــه واقــعٌ علــى الزوجــن، 
وليــس منهمــا، والتقديــر: إلا أن يخــاف الأوليــاءُ علــى الزوجــن أن 
لا يقيمــا حــدود الله، وكذلــك في قولــه تعــالى: ﴿فـَـإِنۡ خِفۡتـُـمۡ﴾ 
فالخــوف واقــع علــى الزوجــن؛ لأنــه لــو كان واقــع منهمــا لقــال: 
)فــإن خافــا(، فحســن ذلــك مراعــاة للســياق المعنــوي، وليكــون 

معــى الــكلام واحــد)75(.
تُمۡ إِن  ۡـ الموضــع الثانــي عشــر: قــال تعــالى: ﴿قـَـالَ هَــلۡ عَسَــي

.]246 ]البقــرة:  تِلـُـواْ﴾  تـقَُٰ أَلَّ  قِتـَـالُ 
ۡ
ٱل عَلَيۡكُــمُ  كُتـِـبَ 

تُمۡ﴾ بكســر الســن، وهــي قــراءة كل  ۡـ ــمُوجَّهة: ﴿عَسَــي القــراءة الـ

70 ينُظر: السبعة، ابن مجاهد )ص:180(؛ النشر، ابن الجزري )2155/4(.
71 حجة القراءات، ابن زنجلة )ص:128(.

72 ينُظــر: الحجــة، الفارســي )289/2(؛ المختــار، ابــن إدريــس: )96/1(؛ حجــة القــراءات، ابــن 
زنجلة: )ص:128(؛ والشــافي، ابن القرَّاب )88/2(؛ والكشــف، مكي ابن أبي طالب )286/1(.

73 ينُظر: المستنير، ابن سوار )57/2(؛ النشر، ابن الجزري )2204/4(.
74 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )137/3(؛ ينُظر: إعراب القرآن، النحاس )114/1(.	

75 ينُظــر: إعــراب القــرآن، النحــاس )114/1(؛ معــاني القــراءات، الأزهــري )203/1(؛ نــكات 
القــرآن، أبــو محمــد المقــرئ )211/1(؛ البديــع، أبــو عبــد الله الكنــاني )205/1(؛ الجامــع لأحــكام 

القرآن، القرطبي )137/3(.	

القــراء عــدا نافــع)76(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد: »القــراءة عنــدنا هــي الفتــح؛ لأنهــا 
أعــرف اللغتــن، ولــو كان )عسِــيتم( لقُرئِـِـت )عِســي ربنــا(، ومــا 

اختلفــوا في هــذا الحــرف«)77(.
التعليــق: علَّــل أبــو عُبيــد اختيــاره بعلتــن: الأولى: أنَّ الفتــح هــي 

أشــهر اللغتــن، وهــي اللغــة الفاشــية والأفصــح عنــد العــرب.
الثانيــة: اعتمــادً علــى النظــر اللفظــي ممــا اتفــق عليــه القــراء، وهــو 
نۡهَــآ ﴾ ]القلــم:  ــرٗا مِّ ــا خَيۡ ــآ أنَ يبُۡدِلنََ قولــه تعــالى: ﴿ عَسَــىٰ رَبُّنَ
32[، حيــث جــاءت بفتــح الســن، ولم تــرد قــراءة أخــرى بكســر 

الســن، فــردَّ مــا اختلفــوا فيــه إلى مــا اتفقــوا عليــه)78(.
تـبُۡــدُواْ ٱلصَّدَقَٰــتِ  قــال تعــالى: ﴿إِن  الثالــث عشــر:  الموضــع 

]البقــرة: 271[. هِــيَ﴾  ــا  فنَِعِمَّ
القراءة الـــمُوجَّهة: ﴿فنَِعۡمَّا﴾ بكســر النون وســكون العين، وهي 

قــراءة قالــون وأبي عمــرو وشــعبة بخلفهــم وأبي جعفــر)79(.
يختــار  عُبيــد  أبــو  »وكان  القــرَّاب:  ابــن  قــال  التوجيــه:  عبــارة 
إســكان العــن وهــي قــراءة أبي عمــرو، ويحتــج بمــا روي عــن النــي 
للرجــل  الصــالح  بالمــال  ــا  )نعِْمَّ قــال:  أنــه  وســلم  عليــه  صلــى الله 

الصــالح)80((«)81(.
التعليــق: علَّــل أبــو عُبيــد اختيــاره بموافقــة القــراءة لغــة النــي صلــى 
ــا( في الحديــث بإســكان  الله عليــه وســلم، حيــث جــاء لفــظ )نعِْمَّ

العــن.
 وضعــف هــذه القــراءة بعــض العلمــاء)82(، وعلَّلــوا ذلــك بأنَّ فيهــا 

جمــع بــن ســاكنين، الأول منهمــا ليــس بحــرف مــد ولــن)83(.
وقــد ردَّ ابــن خالويــه علــى مــن ضعَّــف هــذه القــراءة حيــث قــال: 
قــد جمــع  القــراءات؛ لأنــه  أنــه أردأ  النحويــن  بعــض  »وقــد زعــم 
بــن ســاكنين الميــم والعــن، وليــس إحداهمــا حــرف لــن، والاختيــار 
إســكان العــن؛ لأن هــذه اللَّفظــة رُويــت عــن رســول الله صلــى الله 
ــا بالمــال الصــالح«  عليــه وســلم أنــه قــال لعمــرو بــن العــاص: »نعِْمَّ
كــذا تُفــظ هــذه اللَّفظــة عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم، ومــى مــا 
صــحَّ الشــيء عــن النــي صلــى الله عليــه وســلم، لم يحــل للنحــوي ولا 

غــره أن يعــرض عليــه«)84(

76 ينُظــر: الوجيــز في شــرح قــراءات القــرأة الثمانيــة، أبــو علــي الأهــوازي )ص:140(؛ النشــر، ابــن 
الجزري )2210/4(.	

77 حجة القراءات، ابن زنجلة )ص:139(.	
78 ينُظر: الشــافي، ابن القرَّاب )108/2(؛ حجة القراءات، ابن زنجلة )ص:139(؛ شــرح الهداية، 

المهدوي )202/1(؛ الموضح، ابن أبي مريم )335/1(.
79 ينُظر: التيسير، أبو عمرو الداني )ص:303(؛ النشر، ابن الجزري )2225/4(.

80 أخرجــه أحمــد في مســنده: )299/29( برقــم: )17763(؛ ابــن حبــان في صحيحــه: )7/8( 
 . برقــم: )3211(، مــن حديــث عمــرو بــن العــاص

81 الشافي، ابن القرَّاب )124/2(؛ ينُظر: معاني القرآن، الزجاج )354/1(.
82 كأبي علي الفارسي، ومكي بن أبي طالب.

طالــب  أبي  بــن  مكــي  الكشــف،   ،)396/2( الفارســي:  علــي  أبــو  الحجــة،  ينُظــر:   83
	.)316/1(

84 إعراب القراءات السبع، ابن خالويه )101/1(.	
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وقــال أبــو حيَّــان: »وإنــكار هــؤلاء فيــه نظــر؛ لأن أئمــة القــراءة لم 
يقــرأوا إلا بنقــل عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ومــى تطــرق 
إليهــم الغلــط فيمــا نقلــوه مــن مثــل هــذا، تطــرق إليهــم فيمــا ســواه، 
والــذي نختــاره ونقولــه: إن نقــل القــراءات الســبع متواتــر لا يمكــن 

وقــوع الغلــط فيــه«)85(.
ــن  مِّ عَنكُــم  ــرُ  ﴿وَيُكَفِّ تعــالى:  قــال  عشــر:  الرابــع  الموضــع 

.]271 ]البقــرة:  َاتِكُمۡ﴾  سَــيِّ‍ٔ
ــرۡ﴾ بالنــون والجــزم، وهــي قــراءة  القراءتــان الـــمُوجَّهتان: ﴿وَنُكَفِّ
نافــع وحمــزة والكســائي وأبي جعفــر وخلــف العاشــر، وقــراءة ابــن 

ــرُ﴾ باليــاء والرفــع)86(. عامــر وحفــص ﴿وَيُكَفِّ
عبــارة التوجيــه: قــال ابــن القــرَّاب: »وكان أبــو عُبيــد يختــار هــذا 

الوجــه ليكــون تكفــر الذنــوب داخــاً في ثــواب الصدقــة«)87(.
ــرُ﴾ باليــاء والرفــع، معنــاه: ويُكفــر  وقــال أبــو عُبيــد أيضًــا: »﴿وَيُكَفِّ

الله«)88(.
ــا معطوفــة  ــرۡ﴾ أنَّ التعليــق: وجــه اختيــار أبــو عُبيــد قــراءة ﴿وَنُكَفِّ
علــى موضــع الفــاء مــن قولــه تعــالى: ﴿فهَُــوَ خَيۡــرٞ لَّكُــمۡ﴾ ]البقــرة: 
271[، إذ موضــع ذلــك الجــزم، لأنهــا جــواب الشــرط، والتقديــر: 
وإن تخفوهــا وتؤتوهــا الفقــراء يكــنْ خــراً لكــم، ونكفــرْ نحــن مــن 
ســيئاتكم بذلــك، وذكــروا بأنَّ الجــزم أولى؛ لأنَّ الجــزم مــؤذن بتكفــر 
ــا هــو ثــواب للمتصــدق  ســيئات المتصــدق، وأنَّ هــذا التكفــر إنَّ
علــى صدقتــه؛ لأن الفعــل إذا وقــع واحتمــل أن يكــون علــى غــر 
عُبيــد:  أبي  قــول  معــى  وهــذا  المعنيــن،  أبــن  الجــزم  مجــازاة، كان 

»ليكــون تكفــر الذنــوب داخــاً في ثــواب الصدقــة«)89(.
ــرُ﴾ فقــد ذكــر أبــو عُبيــد أن الضمــر فيهــا يعــود  وأمــا قــراءة ﴿وَيُكَفِّ
إلى الله عــز وجــل، أي: ويكفــر الله، ويُتمــل عــود الضمــر إلى 
صــرف الصدقــات، والتقديــر: ويُكفــر صــرف الصدقــات عنكــم 
الصدقــات،  إخفــاء  أيضًــا إلى  الضمــر  عــود  ســيئاتكم، ويُتمــل 
والتقدير: ويُكفر إخفاء الصدقات عنكم ســيئاتكم، إلا أنمَّا ذكره 

أبــو عُبيــد هــو الأقــرب)90(.
تفَۡعلَـُـواْ  ـمۡ  لّـَ تعــالى: ﴿فـَـإِن  قــال  عشــر:  الخامــس  الموضــع 

.]279 ]البقــرة:  وَرَسُــولِهِ﴾   ِ ٱللَّ ــنَ  مِّ بِحَــرۡبٖ  فأَۡذنَـُـواْ 
ذَنــُواْ﴾ بإســكان الهمــزة وفتــح الــذال، وهــي 

ۡ
القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿فأَ

قــراءة كل القــراء عــدا حمــزة وشــعبة)91(.

85 البحر المحيط، أبو حيان )690/2(.	
86 ينُظر: التيسير، أبو عمرو الداني )ص:303(؛ النشر، ابن الجزري )2225/4(.	

87 الشافي، ابن القرَّاب )125/2(.	
88 إعراب القرآن، النحاس )133/1(؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )336/3(.	

89 ينُظــر: جامــع البيــان، الطــري )17/5(؛ الشــافي، ابــن القــرَّاب )125/2(؛ الشــفاء، أبــو الفضــل 
البخــاري )196/1(؛ الجامــع لأحــكام القــرآن، القرطــي )336/3(.

90 ينُظر: جامع البيان، الطبري )17/5(؛ إعراب القرآن، النحاس )133/1(؛ البحر المحيط، أبو 
حيان )619/2(؛ الدر المصون، السمين الحلبي )611/2(.

91 ينُظر: الإقناع، ابن الباذش )516/2(؛ النشر، ابن الجزري )2228/4(.	

عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد: »الاختيــار القصــر؛ لأنَّــه خطــاب 
فــكأن  والكســر  بالمــد  قــال: ﴿فَ‍أَذِنـُـواْ﴾  وإذا  والتحذيــر،  بالأمــر 
المخاطــب خــارج مــن التحذيــر مأمــور بتحذيــر غــره وإعلامه«)92(.

ــا أليــق بمعــى  ذَنــُواْ﴾ أنَّ
ۡ
التعليــق: علَّــل أبــو عُبيــد اختيــاره قــراءة ﴿فأَ

ــُواْ﴾، ووجــه اســتبعاده هــو أنَّ  الآيــة، واســتبعد معــى قــراءة ﴿فَ‍أَذِن
المخاطبــن بــرك الــربا، خارجــون مــن التحذيــر مأمــورون بتحذيــر 
غيرهــم وإعلامهــم، وهــذا الــذي ذكــره غــر مســلَّم لــه، إذ إنَّ قــراءة 
المــد تتضمــن معــى قــراءة القصــر وزيادة، وذلــك أنَّــه إذا أمُــر بإعــام 
غــره لابــد أن يكــون قــد عَلِــم، ففــي إعلامــه عِلْمــه لا محالــة، إذن 

فقــراءة المــد أعــمَّ وأشمــل مــن قــراءة القصــر)93(.
 المطلب الثاني:

توجيه أبي عُبيد للقراءات في سورة آل عمران
سَــتـغُۡلَبُونَ  لِّلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ  تعــالى: ﴿قـُـل  قــال  الموضــع الأول: 

.]12 عمــران:  ]آل  جَهَنَّــمَ﴾  إِلَٰ  شَــرُونَ  وَتُۡ
شَــرُونَ﴾ بالتــاء في الفعلــن،  ــمُوجَّهة: ﴿سَــتـغُۡلَبُونَ وَتُۡ القــراءة الـ

وهــي قــراءة كل القــراء عــدا حمــزة والكســائي وخلــف)94(.
عبــارة التوجيــه: قــال ابــن القــرَّاب: »واحتــج أبــو عمــرو وأبــو عُبيــد 
ــةٞ﴾ ]آل عمــران: 13[،  ــمۡ ءَايَ ــدۡ كَانَ لكَُ للتــاء بقولــه تعــالى: ﴿قَ

ولم يقــل لهــم«)95(.
التعليــق: احتــج أبــو عُبيــد لهــذه القــراءة بالســياق اللفظــي البعــدي، 
حيــث جــاء قولــه تعــالى: ﴿قَــدۡ كَانَ لكَُــمۡ ءَايَــةٞ﴾ علــى الخطــاب، 
الخطــاب،  علــى  شَــرُونَ﴾  وَتُۡ قــراءة ﴿سَــتـغُۡلَبُونَ  مجيــئ  فحســن 
ليلحــق الخطــاب بمثلــه، والخطــاب علــى هــذه القــراءة للكفــار مــن 
لليهــود  خطــاب  أو  لــه،  بأمــر الله  وســلم  عليــه  صلــى الله  النــي 
خاصــة، أو خطــاب لليهــود والمشــركين؛ لأنَّ كل فريــق منهــم كافــر، 

فأُخــرِوا وخُوطِبــوا بوقــوع الغلبــة عليهــم)96(.
﴾ ]آل عمران: 37[. الموضع الثاني: قال تعالى: ﴿وكََفَّلَهَا زكََرِيَّ

قــراءة  الــكاف، وهــي  بتخفيــف  الـــمُوجَّهة: ﴿وكََفَلَهَــا﴾  القــراءة 
نافــع وابــن كثــر وأبي عمــرو وابــن عامــر وأبي جعفــر ويعقــوب)97(.

عبــارة التوجيــه: قــال ابــن القــرَّاب: »واحتــجَّ أبــو عُبيــد بقولــه تعــالى: 
﴿أيَّـُهُــمۡ يَكۡفُــلُ مَــرۡيََ﴾ ]آل عمــران: 44[«)98(.

وقال أبو عُبيد: »كَفِلَها أي: ضمنها«)99(.
التعليــق: احتــجَّ أبــو عبيــد لهــذه القــراءة بالنظــر اللفظــي، وهــو قولــه 

92 حجة القراءات، ابن زنجلة )ص:148(.	
93 الحجــة، أبــو علــي الفارســي )413/2(؛ حجــة القــراءات، ابــن زنجلــة )ص:148(؛ الكشــف، 

مكــي بــن أبي طالــب )318/1(؛ المحــرر الوجيــز، ابــن عطيــة )375/1(.
94 ينُظر: التذكرة، ابن غلبون )2284/1(؛ النشر، ابن الجزري )2232/4(.	

95 الشافي، ابن القرَّاب )141/2(.	
96 ينُظــر: الحجــة، أبــو عــي الفــارسي )18/3(؛ الشــافي، ابــن القــرَّاب )141/2(؛ الكشــف، مــي بــن 

أبي طالــب )335/1(؛ الموضــح، ابــن أبي مريــم )362/1(؛ الــدر المصــون، الســمين الحلبــي )41/3(. 
97 ينُظر: الإقناع، ابن الباذش )619/2(؛ النشر، ابن الجزري )2236/4(.	

98 الشافي، ابن القرَّاب )148/2(.	
99 حجة القراءات، ابن زنجلة )ص:161(.	
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تعــالى: ﴿أيَّـُهُــمۡ يَكۡفُــلُ مَــرۡيََ﴾، حيــث جــاء الفعــل ﴿يَكۡفُــلُ﴾ 
متعــديً إلى مفعــول واحــد، فناســب أن يأتي الفعــل علــى قــراءة 
﴿وكََفَلَهَــا﴾ متعــديً إلى مفعــول واحــد، وهــو زكــريا، والمعــى: أنَّ 
زكــريا ضمــن القيــام بأمرهــا، فــردَّ مــا اختلفــوا فيــه إلى مــا اتفقــوا 

عليــه)100(
وَٱلِۡكۡمَــةَ  ــبَ  كِتَٰ

ۡ
ٱل تعــالى: ﴿وَيـعَُلِّمُــهُ  قــال  الثالــث:  الموضــع 

.]48 عمــران:  ]آل  نِجيــلَ﴾  وَٱلِۡ وَٱلتّـَوۡرىَٰــةَ 
القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿وَيـعَُلِّمُــهُ﴾ باليــاء، وهــي قــراءة نافــع وعاصــم 

وأبي جعفــر ويعقــوب)101(.
عبــارة التوجيــه: قــال ابــن القــرَّاب: »مــن قــرأ باليــاء رده علــى اســم 
لــُقُ مَــا يَشَــآءُ﴾ ]آل عمــران:  ُ يَۡ لــِكِ ٱللَّ الله تعــالى في قولــه: ﴿كَذَٰ
يَشَــآءُ﴾ ]آل عمــران:  مَــا  يـفَۡعَــلُ   ُ لـِـكَ ٱللَّ 47[، وقولــه: ﴿كَذَٰ

40[، وهــذه حجــة أبي حــاتم وأبي عُبيــد«)102(.
التعليــق: احتــج أبــو عُبيــد بالســياق اللفظــي القبلــي، حيــث جــاء 
ــكِ  لِ ســياق الآيات القبليــة علــى الغيــب، وهــو قولــه تعــالى: ﴿كَذَٰ
يـفَۡعَــلُ مَــا   ُ لـِـكَ ٱللَّ لـُـقُ مَــا يَشَــآءُ﴾، وقولــه تعــالى: ﴿كَذَٰ ُ يَۡ ٱللَّ
يَشَــآءُ﴾، فحمــل مــا بعــده علــى الغيــب؛ ليكــون نســق الــكلام 

واحــد)103(. 
الموضــع الرابــع: قــال تعــالى: ﴿وَلَٰكِــن كُونـُـواْ ربََّٰنِيِّ‍ۧــنَ بِمَــا كُنتـُـمۡ 

ــبَ وَبِمَــا كُنتـُـمۡ تَدۡرُسُــونَ﴾ ]آل عمــران: 79[. كِتَٰ
ۡ
تـعَُلِّمُــونَ ٱل

القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿تـعَُلِّمُــونَ﴾ بضــم التــاء وفتــح العــن وتشــديد 
الــام مكســورة، وهــي قــراءة ابــن عامــر وعاصــم وحمــزة والكســائي 

وخلــف العاشــر)104(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد معلــِّاً اختيــاره قــراءة ﴿تـعَُلِّمُــونَ﴾: 

ا تجمع المعنيين: تـعَُلِّمون، وتدرســون«)105(. »لأنَّ
القــراءة أعــم وأبلــغ  عُبيــد اختيــاره بأنَّ هــذه  أبــو  التعليــق: علَّــل 
وأمــدح، فهــي تشــمل معنــن: التعلُّــم والتعليــم؛ لأن كل معلــِّم لابــد 
ــا بمــا يعُلِّمــه، وليــس كل عــالٍم مُعلِّــمٍ، فمعــى القــراءة 

ً
أن يكــون عالم

الأخــرى حاصــلٌ في هــذه القــراءة وزيادة، والعــالم إذا تعلَّــم العلــم 
.)106( وعلَّمــه غــره كان نفعــه متعــديًّ

لَ  وَتـتَّـَقُــواْ  تَصۡــرِوُاْ  ﴿وَإِن  تعــالى:  قــال  الخامــس:  الموضــع 
.]120 عمــران:  ]آل  ًا﴾  شَــيۡ‍ٔ  ۡ يَضُرُّكُــمۡ كَيۡدُهُــمۡ 

100 ينُظــر: إعــراب القــراءات الســبع، ابــن خالويــه )111/1(؛ الشــافي، ابــن القــرَّاب )148/2(؛ 
حجة القراءات، ابن زنجلة )ص:161(؛ الموضح، ابن أبي مريم )369/1(.	

101 ينُظر: الوجيز، أبو علي الأهوازي )ص:148(؛ النشر، ابن الجزري )2238/4(.	
102 الشافي، ابن القرَّاب )152/2(.	

103 ينُظــر: إعــراب القــراءات الســبع، ابــن خالويــه )113/1(؛ الشــافي، ابــن القــرَّاب )152/2(؛ 
حجة القراءات، ابن زنجلة )ص:163(؛ شرح العنوان، ابن نشوان )365/1(. 	

104 ينُظر: التبصرة، مكي بن أبي طالب: )ص:462(؛ النشر، ابن الجزري )2240/4(.
105 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )123/4(.

مــريم )377/1(،  ابــن أبي  الموضــح،  بــن أبي طالــب )351/1(؛  الكشــف، مكــي  ينُظــر:   106
الشفاء، أبو الفضل البخاري )226/1(؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )123/4(.	

القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿لَ يَضُرُّكُــمۡ﴾ بضــم الضــاد وتشــديد الــراء 
مضمومــة، وهــي قــراءة ابــن عامــر وعاصــم وحمــزة والكســائي وأبي 

جعفــر وخلــف العاشــر)107(.
عبــارة التوجيــه: قــال ابــن القــرَّاب: »واحتــجَّ أبــو عُبيــد بقوله تعالى: 
ٓ أذَٗى﴾ ]آل عمــران: 111[، وقولــه تعــالى:  ــمۡ إِلَّ وكُ ــن يضَُرُّ ﴿لَ
ــمۡ﴾ ]المائــدة: 105[، وقولــه  تُ ۡـ ــن ضَــلَّ إِذَا ٱهۡتَدَي ﴿لَ يَضُرُّكُــم مَّ
ا﴾ ]المائــدة:  ــيۡ‍ٔٗ وكَ شَ ــرُّ ــن يضَُ ــمۡ فلََ ــرِضۡ عَنۡهُ تعــالى: ﴿وَإِن تعُۡ

.)108(»]42
التعليــق: احتــجَّ أبــو عُبيــد لقــراءة ﴿لَ يَضُرُّكُــمۡ﴾ بالنظــر اللفظــي 
في القــرآن، حيــث ورد هــذا اللفــظ في ســورة آل عمــران وســورة 
المائــدة بالتشــديد لا غــر، فــردَّ مــا اختلفــوا فيــه إلى مــا تفقــوا عليــه. 
ــا مــن ضــرَّ يضــرُّ ضــرًّا، كـــ جــبَّ يجــبُّ جبًّــا،  ووجــه هــذه القــراءة أنَّ

وأمَّــا إعرابهــا فلأحــد ثلاثــة أوجــه)109(:
الأول: أنَّ الفعــل )يضرُّكــم( مجــزوم؛ لأنــه جــواب الشــرط، والضمــة 
فيــه ضمــة بنــاء لا إعــراب جــاءت تبعًــا لضمــة الضــاد، وأصلــه: 
)يضرُركْــم(، ثم أدُغمــت الــراء في الــراء بعــد إلقــاء حركتهــا إلى مــا 
قبلهــا، فلمــا أدُغمــت وجــب تحريــك الــراء المشــددة؛ للخــاص مــن 

التقــاء الســاكنين، فحُركِّــت بالضــم إتباعًــا لضمــة الضــاد.
الثــاني: أنَّ الضمــة ضمــة إعــراب، والفعــل مرفــوع علــى جعــل )لا( 
بمعــى )ليــس( مــع إضمــار الفــاء، والتقديــر: فــا يضرُّكــم كيدهــم 

شــيئًا، أي: فليــس يضرُّكــم كيدهــم شــيئًا.
الثالــث: أنَّ نجعــل الجــزاء علــى نيَّــة التقــديم، والتقديــر: لا يضرُّكــم 

كيدهــم شــيئًا إن تصــروا وتتقــوا.
الموضــع الســادس: قــال تعــالى: ﴿إِن يمَۡسَسۡــكُمۡ قـَـرۡحٞ فقَـَـدۡ 

ثۡلـُـهُۥ﴾ ]آل عمــران: 140[. مَــسَّ ٱلۡقـَـوۡمَ قـَـرۡحٞ مِّ
القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿قـُـرۡحٞ﴾ بضــم القــاف، وهــي قــراءة شــعبة 
وحمــزة والكســائي وخلــف العاشــر،  وقــراءة الباقــن ﴿قـَـرۡحٞ﴾ بفتــح 

القــاف)110(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد: »القَــرحْ بالفتــح: الجــراح والقتــل، 

والقُــرحْ بالضــم: ألم الجــراح«)111(.
ــه أبــو عُبيــد القراءتــن علــى التغايــر، حيــث جعــل  التعليــق: وجَّ
لــكل قــراءة معــى مختلفًــا عــن الآخــر، فالقَــرح: الجــراح، والقُــرح: 
مــا لغتــان بمعــى واحــد، كالفَقــر والفُقــر، والضَعــف  ألمــه، وقيــل: أنَّ

الجــزري  ابــن  النشــر،  )407/2(؛  الخيــاط  ســبط  الثمــان،  القــراءات  في  المبهــج  ينُظــر:   107
.)2243 /4 (

108 الشافي، ابن القرَّاب )169/2(.	
109 ينظــر: جامــع البيــان، الطــري )724/5(؛ الشــافي، ابــن القــرَّاب )169/2(؛ شــرح العنــوان، 
الحلــي  الســمين  المصــون،  الــدر  )793/3(؛  الســخاوي  الوصيــد،  فتــح  )384/1(؛  نشــوان  ابــن 

	 .)374/3(
الجــزري  ابــن  النشــر،  )407/2(؛  الخيــاط  ســبط  الثمــان،  القــراءات  في  المبهــج  ينُظــر:   110

.)2244/4 (
111 زاد المسير، ابن الجوزي )329/1(.
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والكُــره)112(. والكَــره  والضُعــف، 
ــهُۥ  ــلَ مَعَ تَ ــيّٖ قَٰ ــن نَّبِ ــن مِّ الموضــع الســابع: قــال تعــالى: ﴿وَكَأيَِّ

ــرٞ﴾ ]آل عمــران: 146[. ــونَ كَثِي رِبِّيُّ
القــراءة الـــمُوجَّهة: ﴿ قَٰتـَـلَ﴾ بفتــح القــاف وألــف بعدهــا وفتــح 
التــاء، وهــي قــراءة ابــن عامــر وعاصــم وحمــزة والكســائي وأبي جعفــر 

وخلــف العاشــر)113(.
ــد  عبــارة التوجيــه: قــال أبــو عُبيــد معلـِّـاً اختيــاره: »إن الله إذا حَِ
مــن قاتــل كان مــن قتُِــل داخــاً فيــه، وإذا حمــد مــن قتُِــل لم يدخــل 

فيــه غيرهــم، فقاتــل أعــم وأمــدح«)114(.
أبلــغ  بأنهــا  قَٰتـَـلَ﴾   ﴿ قــراءة  اختيــاره  عُبيــد  أبــو  علَّــل  التعليــق: 
مــدح  إذا  القــراءة الأخــرى، حيــث إنَّ الله  مــن  وأمــدح للجميــع 
مــن قتُـِـل دون مــن قاتــل لم يدخــل في المــدح إلا مــن قتُـِـل فقــط، 
وأمَّــا إذا مــدح مــن قاتــل فإنَّــه يدخــل في المــدح مــن قتُــِل ومــن قاتــل 
الــذي  الفعــل  إســناد  القــراءة علــى  الفئتــن، وهــذه  تشــمل  فهــي 
هــو القتــال إلى النــي عليــه الصــاة والســام، و﴿مَعَــهُۥ ربِيُِّّــونَ﴾ 
مبتــدأ وخــر، ويُتمــل إســناد الفعــل إلى )الربيــن( دون النــي عليــه 
الصــاة والســام، فأخــر عنهــم بالقتــال دون النــي عليــه الصــاة 

والســام)115(.
الخاتمة

الحمـــد لله الـــذي بنعمتـــه تتــم الصـــالحات، وبفضـــل جـــوده تتنـــزل 
الرحمــات، الـــواحد المـــاجد، ذي الطـــول والمنـــة، والصـــاة والســـام 
علـــى الهـــادي البشيـــر، والســـراج المنيـــر، محمــد بــن عبــد الله، وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم تســليمًا كثــراً.
وكرمــه  بفضلــه  البحــث  هــذا  بإتمــام  علــيَّ  أنعــم الله  فقــد  وبعــد: 
ومنتــه، وبقــي أن أعــرض أبــرز مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج 

وتوصيــات.
نتائج البحث:

1- بلــغ عــدد المواضــع التــي وجَّههــا أبــو عُبيــد فــي ســور الفاتحــة 
والبقــرة وآل عمــران ثلاثــةً وعشــرين موضعًــا، وبلــغ عــدد المواضــع 

التــي وجَّههــا فــي القــرآن كلــه مائــةً وخمســةً وخمســين موضعًــا.
ــه بالقــرآن  2- تنوَّعــت مــوارد التوجيــه عنــد أبــي عُبيــد، فتــارة يوجِّ
الكريم، وتارة بالســنة النبوية، وتارة باللغة العربية، وتارة بالقراءات 

الشاذة.

112 ينُظر: المختار، ابن إدريس )171/1(؛ حجة القراءات، ابن زنجلة )ص:174(؛ الكشف، 
مكي بن أبي طالب )356/1(؛ الكشف والبيان، الثعلبي )173/3(؛ الدر المصون، السمين الحلبي 

	 .)402/3(
113 ينُظر: المستنير، ابن سوار )90/2(؛ النشر، ابن الجزري )2245/4(.

114 الشافي، ابن القرَّاب )174/2(؛ الجامع لأحكام القرآن، القرطبي )230/4(.	
115 ينُظــر: الشــافي، ابــن القــرَّاب )174/2(؛ الكشــف، مكــي بــن أبي طالــب )359/1(؛ المحــرر 
المصــون،  والــدر  )230/4(؛  القرطــي  القــرآن،  الجامــع لأحــكام  )520/1(؛  عطيــة  ابــن  الوجيــز، 

الســمين الحلــي )430/3(.

3- أنَّ علــم توجيــه القــراءات نشــأ فــي وقــت مبكــر إلــى جانــب 
علــم القــراءات.

توصيات البحث:
1- جمــع توجيــه أبــي عُبيــد الــذي يعتمــد علــى الســياق، ســواء 
القبلــي أو البعــدي، وإفــراده بالدراســة، ومقارنتــه بكتــب التفســير 

التــي تهتــم ببيــان التناســب بيــن الآيــات.
2- أوصــي المهتميــن بعلــم التوجيــه التنقيــب عــن جهــود الســلف 
فــي توجيــه القــراءات، وبيــان دورهــم وأثرهــم فــي هــذا العلــم، فهــو لا 

يــزال مجــالًا خصبــًا للبحــوث العلميــة.
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المصادر والمراجع
أبــو عبــد الله  الديــن  - إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب، شــهاب 
ياقــوت بــن عبــد الله الرومــي الحمــوي )ت 626هـــ(، تحقيــق: إحســان 

عبــاس، دار الغــرب الإســامي، بــروت، ط1، 1414هـــ.
- إرشــاد المبتــدي وتذكــرة المنتهــي في القــراءات العشــر، أبــو العــز محمــد 
بن الحسين الواسطي القلانسي )ت521هـ(، تحقيق: د. عمر حمدان 
الكبيســي، رســالة ماجســتير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، 1403هـ. 
- إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، أبــو عبــد الله الحســن بــن أحمــد بــن 
خالويــه )ت370(، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن العثيمــن، مكتبــة الخانجــي، 

ط1، 1413هـ.
- إعــراب القــرآن، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل النحــاس )ت 

338هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1421هـ.
- الإقنــاع في القــراءات الســبع، أحمــد بــن علــي المعــروف بابــن البــاذش 
)ت540هـــ(، تحقيــق: عبــد المجيــد قطامــش، جامعــة أم القــرى، مكــة 

المكرمــة، ط1، 1426هـــ.
- إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، جمــال الديــن أبــو الحســن علــي بــن 
يوســف القفطــي )ت 646هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
دار الفكــر العــربي، القاهــرة، ومؤسســة الكتــب الثقافيــة، بــروت، ط1، 

1406هـــ.
- بحــر العلــوم، أبــو الليــث نصــر بــن محمــد بــن إبراهيــم الســمرقندي، 

تحقيــق: د. محمــود مطرجــي، دار الفكــر، بــروت، دط.
- البحــر المحيــط في التفســر، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن علــي 
بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن الأندلســي )ت 745هـــ(، تحقيــق: 

صدقــي محمــد جميــل، دار الفكــر، بــروت، د. ط، 1420 هـــ.
بــن أحمــد  أبــو عبــد الله محمــد  القــراءات الســبع،  البديــع في شــرح   -
الصمــدي، جائــزة دبي  الواحــد  عبــد  الكنــاني )ت454هـــ(، تحقيــق: 

1437هـــ.  دبي، ط1،  الكــريم،  للقــرآن  الدوليــة 
- بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، لجــال الديــن عبــد الرحمــن 
الســيوطي )ت911هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة 

العصريــة، لبنــان، دط.
- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم، أبو المحاسن 
المفضــل بــن محمــد بــن مســعر التنوخــي المعــري )ت442هـ(،تحقيــق: د. 

عبد الفتاح محمد الحلو، هجر، القاهرة،ط2، 1412هـ.
- التبصــرة في القــراءات الســبع، مكــي بــن أبي طالــب )ت437هـــ(، 
تحقيق: د. محمد غوث الندوي، الدار السلفية، ط2، عام 1402هـ.

-التذكــرة في القــراءات الثمــان، أبــو الحســن طاهــر بــن عبــد المنعــم بــن 
غلبــون )ت399هـــ(، تحقيــق: أيمــن ســويد، الجماعــة الخيريــة لتحفيــظ 

القــرآن بجــدة، ط1، 1412هـــ.
-التيســر في القــراءات الســبع، عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن عمــر 

أبــو عمــرو الــداني )ت 444هـــ(، تحقيــق: د. خلــف الشــغدلي، دار 
الأندلــس، حائــل، ط1، 1436هـــ.

- الثقــات، أبــو حــاتم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التيمــي، )ت 354 
هـــ(، دار الفكــر، بــروت، ط1، 1973م.

)ت  الطــري  جريــر  بــن  محمــد  القــرآن،  تأويــل  في  البيــان  جامــع   -
310هـــ(، تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، دار هجــر، 

1422هـــ. ط1، 
- الجامــع لأحــكام القــرآن، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر 
الــردوني  القرطــي )ت 671هـــ(، تحقيــق: أحمــد  فــرح الأنصــاري  بــن 
وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط2، 1384هـــ.

- حجــة القــراءات، عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن زنجلــة )ت 403(، 
1418هـــ. عــام  الرســالة، ط5،  الأفغــاني،  تحقيــق: ســعيد 

- الحجــة للقــراء الســبعة، أبــو علــي الحســن بــن عبــد الغفــار الفارســي 
بــدر الديــن قهوجــي، وبشــر جويجــاتي، دار  )ت 377هـــ(، تحقيــق: 

بــروت، ط2، 1413هـــ. المؤمــون، 
بــن  العبــاس أحمــد  أبــو  الكتــاب المكنــون،  الــدر المصــون في علــوم   -
)ت 756هـــ(،  الحلــي  بالســمين  المعــروف  الدائــم  عبــد  بــن  يوســف 
تحقيــق: د. أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم، دمشــق، د. ط، د. ت.

- الروضــة في القــراءات الإحــدى عشــرة، الحســن بــن محمــد المالكــي، 
تحقيــق: مصطفــى عــدنان )ت438هـــ(، مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة 

المنــورة، ط1، 1424هـــ.
- زاد المســر في علــم التفســر، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن 
بــن علــي بــن محمــد الجــوزي )المتــوفى: 597هـــ(، تحقيــق: عبــد الــرزاق 

بــروت، ط1، 1422هـــ. العــربي،  المهــدي، دار الكتــاب 
- الشــافي في علــل القــراءات، إسماعيــل ابــن الحافــظ إبراهيــم السَّرْخَسِــي 
المعــروف بابــن القــرَّاب )ت414هـــ(، تحقيــق: د. إبراهيــم الســلطان، مــن 
بدايــة الكتــاب إلى آيــة 140 مــن ســورة البقــرة، رســالة دكتــوراه بالجامعــة 

الإســامية بالمدينــة المنــورة، 1436هـ.
- الشــفاء في علــل القــراءات، أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد البخــاري ) 
المتــوفي في حــدود 700هـــ(، تحقيــق: د. صــالح بــن أحمــد العمــاري، مــن 
بدايــة الكتــاب إلى نهايــة ســورة يوســف، رســالة دكتــوراه بجامعــة أم القــرى 

بمكــة المكرمــة، 1436هـــ.
بــن نشــوان الســعدي )ت649هـــ(،  العنــوان، عبــد الظاهــر  - شــرح 
تحقيــق: أ.د. عبــد الرحيــم عبــد الله الشــنقيطي، مــن بدايــة الكتــاب إلى 
نهاية ســورة التوبة، رســالة ماجســتير بالجامعة الإســامية بالمدينة المنورة، 

1422هـ.
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد بن 

حبان )ت 354هـ(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الرسالة، بيروت، 
ط2، 1414هـ.
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- طبقــات الشــافعية الكــرى، تاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن 
الســبكي )ت771هـــ(، تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي، وعبــد الفتــاح 

محمــد الحلــو، هجــر للطباعــة، ط2، 1413هـــ. 
- طبقــات المفســرين، محمــد بــن علــي بــن أحمــد، شمــس الديــن الــداوودي 

)ت 945هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، دط.
- غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، لشــمس الديــن أبي الخــر ابــن الجــزري 
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